عدد مجلة الآداب الأخير  ١(‏ ") خصص بأكمله لموضوع الحرب 
الأخيرة (حزيران ”198). أثر هذه الحرب على الثقافة 
والمثقفين . و(الآداب) في كل ذلك غنية عن ,التعريف, بما إمتللت 


من شرف المثابره والتتبع الجديين لمئات من المثقفين العرب بتنوع أدواتهم وافكارهم 1 
بل لحقبة ثقافيه تميزه ضعيفها وسمينها! وقد دأبت هذه ألمجلة . ومنذ تلك الفعرات على 
التواصل مع عموم الظواهر والتجارب الثقافيه . المضغوطة ضمناً يواجس التحرر 
الوطني والقومي . من خلال رصد ما أنجز . من ز وايا النقد والمتابعة . 


فعند الكثير من المنمطفات والتواريخ الساخنة وقفت هذه المجلة لتستفتي وتتغبت 
من آراء المساهمين في المشر وع الثقافي العر بي . وني دلالة تلك المنعطفات حاضرا ٠‏ 
ومستقباة 195190 ١‏ "191 ...)0 . 
وعددها الخاص هذه المرة عن تجربة 1417 . جيث وسم ب [استفتاء الآداب 
الكبير/ المثقفون والهزيمة] . وأريد له ان يكون بصيغة تلك الأعداد - بالرغم من التباين 
بين طبيغة الحرب الأخيرة . والحر وب السابقة آثر هزيمة حزيران . وحرب تشرين . يوم 
كان . . للكثير ان يدلوا بدلوهم قبل حلول حقبة النفط الكريبة . وعموم مترتباتها . 
23202 إلا ان شيئاً من ذلك لم ولن يتحقق بغض النظر عن مدئ حضور المساهمين في 
العدد ‏ على مدى يوميات الفاجعة النفسيه والثقافيه المتواصلة منل عقد ونيف . : 
لم ولن يتحقق لان عدداً (لابأس) فيه ثمن ساهموا في العدد إن هم إلا جزءاً مما هو 
سائد . ويسود من يوميات التهدم الملموس على جعبة الثقافة والوعي . 
لم ولن يتحقق بالرغم من مساهمة 73 إسم] من الأساء المعر وفه وغير المعر وفه - في 
تأثيرها ‏ بلوحة الثقافه العربية . 
... . مع ذلك دونت الشهادات . أجمع الشهود على حملة من الأمور سبق وان قيلت 
ورددت إثر حز يران 14517 , وايلول 147١‏ , تشرين 1417 . باعتبار [إن أفكارنا 
واحده مهما اختلفت ف المظهر . وقامت المعارك . والمناقشات] ! كما يذهب لذلك أحمد عبد 
المعطي حجازي بكل مجافاة للحقيقة . ويجمل المساهمون في العدد عثرات حظ هذه 
الأمه . وسبب هزائمها في : التخلف . وغياب الديمقراطيه . غياب ثقافه الفعل وحلول 
ثقافه الكلمه . الكذب على النفس . . . باعتبارها اكتشافات جديدة . دون تسمية المصادر 
واللغيب . 
وببذه الطريقة يتوجع . ويتظلم غالبية المساهمين ‏ هنا لنا الحق في استئناء بعض 
الأسماء المعر وفة بتمراداتها الشجاعة على يوميات المشهد الثقاني المؤساساتي والسلطوى 
ومنءيتلأزمون مع الفعل التحرري الذي يلخص في هذه الفترة بالساحة اللبنانيه والثوره 
الفلسطينيه كما لو كانوا (ضحايا) . وهم في الواقع للشهود زور فاعلين في مجلاتهم وعلى 
مقرب من وزارات إعلامهم . ويسفاراث النفط . 
ومن طرائف هذا الاستفتاء ان يتقدم البعض لمارسة فعل (الاستاذ) و (الحكيم) فيا 


يسأل عنه . . لجهة طالع الأجيال القادمة فيقول أحد النقاد المساهمين : [ان فعظم 
المثقفين العرب لا يتكلمون لغة وطنهم وإنما يرطئون ويرددون شعارات سابقة لأوانبا . 
وهي لا تصنع شيئاً سوى استئارة العداء ومساعدة أسوأ مافي الماضي على الانتعاش] ! 
ويضيف مفكر آخر [لا أحب ان ألاحظ في نماية الفتوى ان اليل القادم سيكون 
بعيداً عن اليأس والاستسلام . ذلك أن الهزائم المتوالية التي شهدتها الأجيال المتساكنه 0 
الوطن العر بي لم تضع شعوب هذا الوطن .عل عتبة الاستسلام] ص 74 . تفاءلوا بالخير 
تجدوه ! 

وينصح الشاعر بلند الحيدري بالتالي [يستوجب على المثقف ان يعي مدى كبر 
مسؤ ولية : ويستوجب على الحاكم ان يدرك ان غياب المثقف عن الساحة هو غياب لوعي 
الشعب بنفسه] . الله أكبر .. ! ٍ 

وهنا لا أريد ان أستطرد فى ذكر افكار (أساتذة) العقل العر بي فهي تجله بل ان 
البعض يصر على ممانبة الحقيقة . ويشهر اخطر سلرح ألا وهو سلاح النقد الكاذب . 
والفصيح . . للاجهاز عليها . وهنا سأورد بعض مما يقوله نفر يجهر وبوقاحة ويحسد 
عليها؛ في تعداده لأسباب الهزيمة . 

يقول أحمد عبد المعطي حجازي إن من اسباب الهزيمة هو [ان العمل الوطني 
انسحب من الشوارع الى مقاهي النخبة وصالوناتها . ومن المؤسسات العلنيه الى الاحزاب 
السريه والجماعات المسلحة] ! و يضيف سبباً آخر . . فيقول لأن [أحزابنا واحدةولوكان 
بعضها في السلطة و بعضها في السجون والمعتقلات] . 

إلا إنه يتناسى أن يقيم (دليله) باعتبار ان هذا النمط من المثقفين بمستطاعه ان يتعاطى . 
مع الجلاد والضحية في آن . ولا ندري لماذا لا مساوى بين المحتل وابن الوطن . أو بين 
الدكتور صفاء الحافظ وطارق عز بز . أو بين الكاتب المغر بي عبد القادر الشاوي الذي' 
يرزح في سجون الملك المغر بي والملك تفسه ! ؟ 

أما عبد الرحمن محيد الر بيعي فقد عبر عن نفسه , وعن نظامه . . عندما مير في 
يوميات الواقع العربي فاهتدى قائلاً [أما القناعه التامة فلا تتوفر إلا لدى القلائل ثمن' 
يحملون أفكاراً ثورية . عندما يجدون في بعض الأنظمة الممثل والمجسد هذه الافكار] ! 
إنظر الل (ثوريه) . أنسى (ثورية) نظامه يوم كان هو رئساً لمركزه الثقافي في بيروت 
وكان المركز مكتبة لكوائم الصوت .. ؟ 

إن عدد الآداب الخاص بافز يمة , و بالمثقفين هو وثيقة إدانة حقيقية لكثير ما يجري في 
هذه الخقبة . إدانة لاكثر من جيل ولاكثر من تجر بة . 0 

وربما بدت شهادات البعض بمثابة كشف حساب أمام التار يخ ٠‏ إلا إنها في الحقيقة 


فواتير قدمة لديون مستحقة 


لمعارك نه / يالة دفاعاً 0 العر. اي 0 
تنوزع على امتداد الجسد َ 
7 ول الاير 0 


ا 


00 


0 


0 
د 
0 


0 


م 


0 


1 
0 


لي ا 


عادية : بل هي خاطر : 
الصديق العامل ل ادواته فى هذا المحال . 


وف الشوارع التي مر با العيد . فأصبحت 
ناشم د لحادق امقالة . 


أملاً د بافدف ال قة البهبة التي تضي 
دخان المتراس ا التاداد ووجه 


لأسر راك عذات ٠‏ المنفى. فى والداء آْ 
0 0 0 


الطبقات وخندقك متأهب دائما لملاقاة الريح 


ة لخاسة التي تشمل | 7 
0 . 1 


يأمل قسم الاشتراكات في « الهدف » من كفة المشتركين . الذين لم يجددوا 
اشتراكاتهم النتهية ومن كافة القراء الراغبين في الاشتراك.. الكتابة الى قسم 
الاشتراكات مرفقين قيمة الاشتراك ,ليصار الى اضافة اسمائهم الى قائمة 
الاشتراكات . 


كذلك يطلب من المشتركين الذين غيروا عناوينهم ابلاغ قسم الاشتراكات عن 
عناوينهم الجديدة . 


. . تعلو كوجوه الرجال الذين لم تعرف قلوب 
الخنوف لحظة الشدائد . 

أهلاً بالهدف التي تدخل ذاكرتي من 
: عددها الأول يي باق فى دمي وجريد 
01 الجنود في المعارك ودفقة ضوء في ليل الفقراء 
تفجر فتوة الشباد المقاتلين وتخلق وع 
وتفجر الجسد الا . مطيني هذا الشامخ خله 
: أكياس الرمل وفي الخنادق هذا الجامل را 
الوطن والعصي على الذل . هذا المارد الذ 
.١‏ يرفض الركوع والمقاوم الذى لا يستسل 


: الموت ولن تجرح كبرياؤه هول المجاز 
الجماعية . 

يتعبأ في ذاكرتي كل ما تحويه ال هدف ٠‏ 
ملفات رائعة حيث نقرأ في ما يعسزز الموقة 
الوطني والوعي ي الطبقي والتحقيقات الحار: 
ا و ريا 


هلا بكلماتها الدافئة منذ الكل 
حرف بالغلاف الأخير وم 


والحي الذي لا يساوم والباقي الذي لا يطال > ايسسبوعية سياسية يوسفهف السناصكر | 


كل الحقيمّة للجمساهعير 


موضوع الغلاف 


الاشتراكات 

في لبئان وسوريا وج . م .ع . والاردن 7٠١‏ ل .ل - للمؤسسات 
والدوائر الرسمية ٠٠١‏ ل .ل - للطلاب والعمال والفلاحين ١6١‏ ل .ل - 
في العراق والكويت والخليج - السعودية ‏ اليمن ‏ السودان ‏ ليبيا- تونس - 
الجزائر ‏ المغرب ٠٠*؛ل‏ . ل للمؤسسات والدوائر الرسمية 5٠0٠‏ ل . ل - 
١‏ 

للطلاب والعيال والفلاحين 16١‏ ل . ل عدن ٠١‏ دينار ‏ افريقيا- 5 | 
الولايات المتحدة ‏ كندا ‏ اليابان ‏ باكستان ‏ الصين - ايران ٠‏ دولاراو 
٠‏ ل . ل - اوروبا الشرقية والغربية 4.٠‏ دولار او 77٠١‏ ل . ل امريكا الجزائر 
الجنوبية ٠٠١‏ دولار او ٠40؛‏ ل . ل . 


لجان ٠٠١‏ ى . ل - سوريا 70 73 
س - العراق 0٠‏ فلس السكويت ٠0م‏ 
فلس - الكويت ٠١‏ فلس - الاردن ٠٠م‏ 
فلس - ليييا 4٠٠‏ درهم ‏ جمهورية مصر 
العر بية ٠١‏ مليم ‏ الخليج العربي 4٠١‏ 
فلس المغرب 5 دراهم - الجزائر 6 دنانير- 
تونس 00 مليم ‏ عدن 7٠٠١‏ فلس . 


الاثنين ٠١‏ حزيران 19/417 


السنة الرابعة عشرة 


ا 0 


تقرير شامل عن الاحداث الدامية في الجامعات الفلسطينية 


١ 


الاحتلال وكعب اخيل الاسرائيلي 1/4 


الازمة السياسية في الكيان الصهيوني والحل العسكري | 


ملف : انعكاسات الغزو في مرآة الوضع السياسي 
داخل الكيان الصهيوني ”0 


الانتخابات في المغرب . . ديمقراطية بأرجل من خشب 


لقاء مع الناقد التشكيلي صلاح الدين محمد 


دمشق : هاتفت 1754م 
ص . ب 17144 


عدن : هاتف 1717687 


ص . ب المعلا 7171م 


طرابلس الغرب : هاتف 18/1798 ا 
: هاتف 5154841 


منذ الغزو الصهيوني للبنان والادارة الأمريكية تحاول عيثاً استار هذا 
الغزو لتحقيق أهدافها السياسية التي رجتها من خلال تلك العملية . 
فالادارة الأمريكية التي صعدت التوتر في مناطق عديدة من العالم ركزت 
جهودها في الشرق الأوسط لاستكال هيمنتها على المنطقة بعد أن سيطرت على مصر 
واستخدمت ترسانتها لتصفية «العقبات» التى تقف فى وجه هذا المخطط . 
وأمام هذا اهجوم الكاسح وقفت معظم الدول العر بية بين مراقب ومصفق وعاجز 
عن التصدي 3 35 
لكن فشل الادارة الامر يكية في تحقيق انتصار سيابي واضح جعلها تركز الضغط 
على النظام اللبناني الذي وقع اتفاقية مع الكيان الضهيوني تعطيه انتصارات سياسية 
واضحة وتفتح المجال أمام الادارة الأمر يكية للقيام بخطوة ثانية على طر يقة السيطرة على 


فاقية حملت في طياتها عوامل موتها وبالفعل التقطت القوى الوطنية الزمام 

ووضعت الاتفاقية في زاوية وجعلتها غير قابلة للتطبيق . 

لكن هذا الزمام الذي أمسكت به سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى 
الوطنية اللبنانية سيفلت حا ان لم تضع هذه القوى برامجها الكفيلة بتحويل هذا العامل 
الى عامل ديناميكي فاعل لطرد العدو الصهيوني خارج الأرض اللبنانية . فالامساك به 
والانتظار سيعطي فرصة للادارة الامريكية لاعادة ترتيب خططها لضرب هذا الموقف 
الوطني ولوضع القوى الثلاثة مرة اخرى في موقع الدفاع عن التفس . 

ان مصدر الخطر على الموقف الوطني الذي اتخذته القوى الشلاث ليس 

خطط الادارة الامريكية فقط بل ان مايحيط ببذا الموقف من تحركات سياسية رسمية عر بية 
يشكل هو الاخر مصدر خطر كبير . 

فهذه التحركات جميعها . وان اختلفت أهدافها لا تصب باتجاه الخط السليم 
الوحيد : وهو خط تحويل تدر يجي لمواجهة الاتفاقية الى مواجهة مع العدو الامبريالي - 
الصهيوني . 

فهنالك المحور الرجعي الذي يتحرك بنشاط من أجل «ابقاء الأبواب مفتوحة 
للحواز مع الادارة الامر يكية» وامهدف طبعاً تمرير الاتفاقية اللبنانية ‏ الاسرائيلية وتمهيد 
الطريق امام النظام الاردني للتفاوض مع الكيان الصهيوني كخطوة لاحقة . 

وهنالك محور «التضامن العربي» والذي يسعى لعقد قمة عربية تحت شعار 
«مواجهة العدو الصهيوني» ‏ 

ومن الطبيعي ألا تصب تحركات هذا المحور في الاتجاه الصحيح لأن تضامن القمم 
العر بية لن يدفع عملية المواجهة خطوات للأمام لا بل ستقف القمة العر بية مرة اخرى 
لترسم خطوة تراجعية جديدة . 

لكننا لم نر حتى الآن محوراً يتحرك بالانجاه الصحيح أي الاتجاه الذي يستند 
للدر وس الكبيرة التي أفر زتها معركة لبنان كي يعبىء طاقات الجماهير العر بية ويزجها من 


كر 


خلال الجبهة الثلاثية ‏ اللبنانية السورية ‏ الفلسطينية للتصدي لقوات الاحتلال 
الصهيوني واستنزافها.. 1 

ان رفض سوريا ومنظمة التحر ير الفلسطينية والقوى الوطنية اللبنانية للاتفاقية 
يفتح المجال واسعاً أمام كافة القوى الوطنية العر بية لترجمة مواقفها فعلاً . 

فهذا الموقف الوطني يستند لدعم الاتحاد السوفياتي الذي يشكل مظلة تحيد إلى حد 
كبير امكائيات التفوق العسكري الصهيوني الكاسح .أي أنه يفتح المجال واسعاً أمام 
تجذير الصراع اليومي بين القوى الوطئية وقوات العدو الصهيوني كما دلت الأسابيع 
القليلة الماضية . 

كذلك فانه يفتح الآفاق أمام تجسيد فاعل للخط العسكري القتالي السليم في مواجهة 
الكيان الصهيوني أي خط القتال الشعبي طويل النفس الذي يؤدي لاستنزاف طاقات 
العدو والحاق الخسائر اليومية بصفوفه في الوقت الذي تحافظ فيه قوى الثورة على قواها وق 
الوقت نفسه فانه يفتح الآفاق واسعة امام زيادة أزمة الكيان الصهيوني وائتلافه الحاكم لا 
تخلقه هذه الخسائر من ردود فعل في المجتمع الصهيوني توسع حركة المعارضة للحكومة 
وخططها في لبنان . 

ولكن . 

التحرك الرسمي العر بي يسير بالاتجاه الآخر . انه يسير باتجاه «تليين المواقف» و 
«ابقاء الحوار مع الولايات المتحدة» و «عدم توتير العلاقات السورية - اللبنانية» . 

من هنا نقول ان الخطر الذي يواجه سوريًا ومنظمة التحرير الفلسطينية والقوى 
الوطنية. اللبنانية التي اتخذت الموقف الوطني من الاتفاقية لا يأني فقط من تخططات 
الامبر يالية بل أيضاً من التحركات الرسمية العر بية . 

اننا لا نفهم التضامن العر بي في هذه المرحلة بالذات الا يزج الطاقات العر بية 
ضمن خط القتال الميداني على ارض لبنان لدفن الاتفاقية اللبنانية الاسرائيلية ودحر قوات 
الاحتلال . 

لانفهم التضامن العر بي في هذه المرحلة بالذات إلا بإعطاء القوى الوطنية اللبنانية 
الدعم . . كل الدعم مادياً وتسليحياً وسياسياً كي تدمكن من تعبئة طاقات الجماهير 
اللبنانية لمواجهة الاحتلال والاتفاق . 

لانفهم التضامن العر بي في هذه المرحلة بالذات إلا باعطاء الدعم كل الدعم غادياً 
وسياسياً لمنظمة التحرير الفلسطينية على أساس برنامجها السياسي الذي أقره المجلس 
الوطني في دورته الأخيرة . 

لا نفهم التضامن العر بي إلا بإعطاء الدعم كل الدعم لسو ريا التي يشكل موقفها 
الوطني حجر الزاوية في عملية المواجهة - 

وأخيراً لا نفهم التضامن العر بي إلا بتطويق النظام اللبناني وليس بفتح الأبواب 
أمامه ليسير في خط الاذعان للعدو الصهيوني وللادارة الامر يكية 


الرفيق جورج حبش 


الاخ العقيد معمر القذاني قائد ثورة الفاتح من سبتمبر 

تحية الثورة 

لقد دشنت ثورة الفاتح من سبتمبر 1174 في الجماهيرية العر بية الليبية الشعبية 
الاشتراكية فجرا جديدا في تاريخ شعبنا العر بي الليبي . وكان لاجلاء المستعمر عن 
أراضي ليبيا العزيزة اثر عميق في نفوس جماهيرنا العر بية ككل . 

اننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونحن نتقدم منكم باحر التهاني بعيد الجلاء 
نتطلع لليوم الذي سيتحقق فيه تحرير فلسطين وتحقيق الجلاء الأكبر . جلاء القوات 
الصهبونية والامريكية عن كل بقعة من وطننا العر بي الكبير. واثقين كل الثقة بان النصر 
الاكيد سيكون حليفنا اذا ما تمكنت القوى والانظمة الوطنية والتقدمية من رص صفوفها 
وحشد الطاقات في مواجهة المخاطر اليومية التي تهدذها . 

ان المنطقة العر بية تمر في هذه الفترة بمرحلة صعبة ومعقدة للغاية . فبعد الغزو 
الصهيوني للبنان وتوقيع اتفاقية الذل بين لبنان والعدو الصهيوني كحلقة ثانية من حلقات 
كامب ديفيد . يصعد العدو الصهيوني من تهدَيّداته ضد سو ريا والثورة الفلسطينية يدف 
تحقيق مالم يتحقق بعد من حر به في العام الماضي . وهذا يستلزم المزيد من التنسيق 
والتعاون والاستعداد . ليس التنسيق السوري الفلسطيني اللبناني فحسب . وانما بين كل 
القوى والانظمة الوطنية ذات المصلحة الحقيقية في مواجهة الخطر الامبريالي الضهيوني 
الداهم . 

مرة اخرى نبنئكم بعيد الجلاء ونتمنى لثورتكم المزيد من التقدم مؤكدين وقوفنا 
الثابت الى جانب الشعب الليبي وقيادته في مواجهة الحملة الامريكية المعادية . 

فالى الامام والنصر لنا 


د. جورج حبش 
الأمين العام 


للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


الرفيق ابو ماهر الماني يتحدث في ندوة جماهيرية 
يه 


لمناسبة الذكرى السنوية الاولى للاجتياح الصهيوتي للبنان وبدعوة من 
اللجنة الشعبيه لحركة المقاومة الفلسطينيه في البقاع اقيمت في التاسع من 
حزيران الجاري ندوة جماهيرية في مخيم الجليل تحدث فيها الرفيق ابو ماهر 
الهاني عضو اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحر ير الفلسطيئية عضو المكتب السياسي للجبهة 
الشعبيه لتحر ير فلسطين ‏ 
وقد استهل الرفيق ابو ماهر كلمته بتوجيه التحية لاهلنا في لبنان . والارض المحتلة 
الذين يواجهون فاشيه العدو الصهيوني بابشع صورها . كما حيا المقاومة الوطنية 
اللبنانية . 
وتطرق الرفيق ابو ماهر الى المشار يع الامبر يانية والرجعيه واكد رفض الشورة 
الفلسطينيه لكل هذه المشاريع وقال : «إن حلفاءنا الحقيقيين هم الجماهير العر بية 
وطلائعها الوطنية المناضلة . اننا نجد في قواعدنا المقاتله مقاتلين من مختلف اقطار الوطن 
العر بي وهؤلاء يمثلون الارادة الحقيقيه هذه الشعوب . وليست الانظمه الني لا شغل ها 
سوى ان تنصحنا بالاستسلام» . ١‏ 


وشدد الرفيق ابو ماهر على ضرورة الالتزام بمقرارات المجلس الوطني 
الفلسطيني . واكد على أن قرار الثورة الفلسطينيه هو عدم الانسحاب من لبنان : وعدم 
التخلٍ لمن جقها في مقاتلة العدو الصهيوني على ارض لبنان . 

وركز على اهمية تمتين التحالف الوطني الفلسطيني اللبناني السوري كضرٍ ورة من 
ضرورات الصمود . 

وتعرض الرفيق ابو ماهر الى ما يجري داخل حركة فتح فقال : «لقد حدث شيء 
مؤسف في صفوف ثورتنا . ونعمل جاهدين مخلصين لرأب الصدع بين اخوة ورفاق 


السلاح . 

وهذا يتطلب : 

اولا : الاصلاح الديمقراطي على قاعدة وحدة حركة فتح القوة الاساسيه للشورة. 
الفلسطينيه . 

ثانيا : تنفيذ المطالب المحقة التي تقدم بها الاخوان ابو صالح وابو موسى عبر 
الطريق الديمقراطي . 


ثالثا : مجاربه وادانه الاحتكام الى السلاح لحل الخلافات . وسيادة ميدأ الحوار 
الديمقراطي سبيلا لذلك . 

رابعا : الحفاظ على مؤسسات م .ات . ف . عبر الامتئاع عن اقامه مؤسسات 
وهيئات موازية من شأنها اضعاف مكانة المنظمة على كافة الصعد الفلسطينيه والعر بية 
والدولية» . : 

واختتم كلمته بالاشارة الى معاناة جماهيرنا الفلسطينيه في بيروت . فادان بشده 
المارسات التي ترتكب بحقها وحذر الكتائب وحراس الارز والشعبه الثانيه من مغبة 
العادي في الاساءه لشعبنا في بات بيروت وقال «اننا نطالب بتوفير فرص العمل لهذه 
الجماهير . كيا نطالب بالغاء القوانين الجائرة التي لا تتائى مع اي عرف انساني» . 


الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية 
الحرية لوداد القمري عبد المنعم 


أصدر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بياناً استنكر فيه استمرار اعتقال المناضلة 
وداد القمري لدى السلطات السعودية وطالب بالافراج عنها , فها يل نص البيان : 

منذ عام ونيف وتحديداً بتاريخ 1417/7/77 اعتقلت السلطات السعودية 
المناضلة وداد قمري عبد المنعم . ومنذ ذلك الوقت لم يعرف شيئاً عن مصيرها . 

الاخت وداد احدى المناضلات الفلسطينيات البارزات وهي عضو ف الاتحاد العام 
للمرأة الفلسطينية . فقد التحقت في صفوف الثورة منذ انطلاقتها . في الارض المحتلة 
وشاركت بفعالية بمقاومة الاحتلال الصهيوني الى أن أبعدتها السلطات الصهيونية الى 
الاردن . حيث استمرت في العمل في صفوف الثورة هناك ومن ثم في لبنان بعد خر وج 
المقاومة من الاردن الى لبنان . 

وقد لعبت دوراً بارزاً في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية . وقد حاول الاتحاد عبر 
اتصالات مكثفة لمعرفة مصير الاخت وداد والعمل على اطلاق سراحها دون جدوى . 

لبا نينا 

ان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اذ يحمل النظام السعودي مسؤولية أى خطر- 
تتعرض له حياة الأخت المناضلة وداد قمري ويطالب بالافراج عنها فوراً لتتابع مسيرتها 
النضالية مع اخواتها المناضلات ومع شعبها . لاسها وأغبا تعاني من مرض شديد فى 
الكلى . اذ استئصلت احدى كليتيها يسبب هذا المرض . 

كما وبيب بكل القوى و بجميع الاحرار والمدافعين عن حقوق الانسان فى العالم 
للوقوف الى جانب اختنا المناضلة والعمز على اطلاق سراحها . 
٠‏ الحرية لكافة معتقلينا وأسرانا فى السحون الضهبونية والعر ببة © 


التعم.. .:لسلغنلحتة 
والتجحتديق.. يتهج علتهل ١!‏ 


الانتفاضة المنظمة التي قام بها معتقلو «أنصار» 
. بمناسية الذكرى الاولى للغز و «الاسرائيلي» ماتزال 
فى تصاعد مستمر . وتفيد المعلومات الواردة من 
هناك . أن طائرات اهليكو بتر الاسرائيلية شوهدت خلال الأيام 
الماضية تحلق في سء المعتقل وتلقي بالقنابل الدخانية بون فترة 
واخرى في محاولة لتفريق المعتقلين ومساعدة فرق القمع 
الصهيونية الخاصة بالمعتقل . في مهمتها التي يدت عسيرة 
0 
وكانت الانتفاضة قد شملت اغلب معسكرات المعتقل بعد 
قليل من بدايتها في واحد من تلك المعسكرات , عندما تجمع 
'المعتقلون خارج خيمهم وهتفوا ضد الصهايئة المحتلين فيا 
أضرم النار في الخيم ورشق البغض الاخز جنود العدو والياته 
بالحجارة والأوتاد . وقد دب الرعب في صفوف:جنود العدو 
المكلفين بحراسة المعتقلين فردوا باطلاق النار عشوائياً ما أدى 
الى وقوع إصابات عديدة بين الثوار المعتقلين . 
من جهة اخرى شدّد الصهاينة من اجراءات الحراسة 
وعز زوا النقاط الرئيسية بملالات وآليات إضافية فيا اننشرت 
نقاط حراسة جديدة وسارت دور يات مكثفة داخل المعتقل وفي 
محيطه وشملت تلك الاجراءات مناطق مجاورة عديدة حيث 
اقيمت حواجز جديدة معز زة بالملالات والاليات في بلدة 
الغازية . مزرعة سيناي . الشرقية . الدوميرء حبوش ٠‏ 
جبشيت . حاروف وزبدين . كما أقام العدو موقعاً عسكرياً 
ضخيا عند مدخل أبو الاسود حيث تمركزت الملالات والاليات 
خلف سواتر ترابية وانتشرت نقاط الحراسة على طول الطريق 
الممتدة من أبو الأسود حتى المدخل الغر بي لبلدة أنصار 


وتحولت احدى الفلل القريبة من الطريق العام الى مركز ) 


عسكري آخر للعدو . وعلى نفس الصعيد نقل صحفيون أن 
الحياةفي المناطق المجاروه ؤراصبحت شبه معدومةبعدما تكثف 
وتشريد سكانها . بحيث خيّم جو من الحذر الشديد وأصبح 
استمرار الناس ف أعمالهم أمراً فى غاية الصعوبة . 

وبالرغم من اجراءات العدو الاستثنائية خارج المعتقل 
وحواليه , وقمعه وارهابه داخله . فان المعتقلين استمر وا 
بانتفاضتهم معر بين عن رفضهم للاحتلال ومستنكرين 
استمرارالعدو باعتقاهم ومن بيهم مرضى وشيوخ وصغارقٍ 
السن. وقد قام بعض من المعتقلين بحملات فرار عديدة 
ليلاً بعد أن نبجحوا في تخر يب المحولات الكهر بائية التي تغذي 
الكاشفات الضوئية المنتشرة في المعتقل وفي محيطه ٠‏ وبيها تؤكد 
التقارير الصحفية فرار بعض المعتقلين يواصل العدو نفيه 


لذلك . ولكنه لا ينفي مقتل بعضهم واصابة البعض الاخر في 
حالات ملاحقة اطلاق الثار . 

ومن الجدير بالذكر ان معتقل «أنصار» البالغ طوله ستة 
كم وعرضه خسة كم قد احيط بخنادق عمقها ١١‏ مترا تمد 
بمحاذاة صفوف متلاصقة من الاسلاك الشائكة بالاضافة الى 
عدد كبير من ابراج المراقبة والدوريات والحواجز . ويغية 
السيطرة على المعتقلين ومنع تسللهم أو تزاورهم تم تقسيم 
المعتقل الى معسكر ين كبيرين تفصل بينهما مسافة تزيد على 
الكيلومتر كذلك جرى تقسيم كل معسكر منهها الى معسكرات 
صغيرة تبلغ مجتمعة الثلاثين ويتراوح عدد الخيم في كل معسكر 
صغير بين 4 .٠١‏ ورغم ذلك فقد استطاع المعتقلون تنظيم 
شؤونهم التعبوية والتنظيمية وتأمين وسائل عديدة للاتصال 
ببعضهم واصدار نشراتهم الخاصة وبعض الكتيبات وتشكيل 
قيادة عامة للمعتقل ولجان عديدة للعناية بشؤوهم . 

التحدى أبداً 
إن انقاضة ممتقال (انصان وما ترمب علها دن 


تحصيئات وحشود استثنائية للعدو ‏ تشير الى حقيقة هامة من 
بينها ان الانتفاضةمدر وسة وان المعتقلين معبأون للاستمرار 
فيها باساليب متعددة ؛ بحيث ان نيران العدو وحواماته وارهابه 
لم تستطع ايقاف الانتفاضة او تطويقها رغم ان هناك عشرات 
الخنادق والاسلاك الشائكة والاليات تطوق المعتقل . 
بالاضافة الى ذلك فقد باءت بالفشل محاولات العدو الاخرى 
ومن بينها سعيه الدائم طيلة ايام الانتفاضة لايبام المعتقلين بان 
موعد اطلاق سراحهم قد قرب . فقد بث جنود العدو من 


مكبرات الصوت ان مفاوضات تجري في اور وبا بهدف تبادل 
الاسرى ولفتوا الانتباه الى ان راديو «اسرائيل» سيذيع خبرا 
عن هذا الامر . وبالفعل اذاع الراديو يوم 4 الجاري بان 
مراسله العسكري في جنوب لبنان وافاه بنبأ عن تلك 
المفاوضات قائلاً انه لدواع انسانية وبعيدة عبن الشسكليات 
القانونية . سيتم الافراج عن المعتقلين في انصار . غير ان 
المعتقلين ادركوا تلك اللعبة رغم انها محبوكة بشكل متقن . 


خصوصا وان مسالة تبادل الاسرى والاخبار المتضاربة حوها 
وحول المفاوضات بشأنما . قد تركت بعض الار باكات في 
صفوف المعتقلين . في الفعرة ما قبل الانتفاضة . ويرى 
الصهاينة من خلال هذه اللعبة التي يقصد منها التحذير 
والسبطرة على المعتقل . أخهم يضر بون على وتر حساس جداً 
بحيث أن المشرفين على الانتفاضة سيقعون تحت ضغط هائل 
من قبل رفاقهم . إلا أن الدخان شوهد طيلة ذلك اليوم وهو 
يتصاعد في سماء المعتقل . كذلك سمع الاهالي أصوات إطلاق 
نارء ما يؤكد ان اساليب الصهاينة قد فشلت فى احماد نار 
الانتفاضة . ومعلوم أن العدو عندما يلجأ إلى جيع هذه 
الأساليب مجتمعة من أجل مواجهة انتفاضة في معتقل . فإن 
ذلك يدل دلالة كبيرة على مدى ححم تلك الانتفاضة ومدى 
إصرار القائمين بها ومدى ||- والتعبئة اللذين لزما 
لاخراجها هذا كل المتطور . 

دلالة اخرى يمكن استخلاصها من انتفاضة معتقل 
«أنصار» وهي الرعب الصهيوني الواضح من خلال 
التعزيزات العسكرية الكبيرة وأساليب القمع التي اتبعها 
العدو في مواجهة المعتقلين . بحيث ان المناطق المحيطة قد 
ضاقك بالاليات والجنود والحواجز .كا لو ان العدو كان ينوى 
اقتحام بلدة عصية . أو خوض معركة كبيرة . 

ان كل ذلك يؤكد بان جنود العدو قد ذاقوا صلابة 
وصمود المعتقلين واغهم يدركون بان تلك الصلابة وهذا 
الصمود مفتوحان على بعضهم الى افاق واسعة . . وان ما يلقاه 
«اخوان» هم على أيدي مقاتل جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في 
كل لبنان المحتل يلقونه هنا على شكل تحدٍ متواصل وبذل 
للنفس غير محدود . وإذا كان ما جرى فى «أنصار» و «دير 
قانون النهر» . يشكل رداً كبير المعاني . على ما جرى في 
كواليس مجلس النواب الليناني مؤخراً . فانه كذلك يرد على 
جميع المستسلمين والذين 0 أشاعة اليأس “وتعميمه بين 
الجاهير العر بية . وعلى صعيد اخر فان الانتفاضة قد اكدت 
محدداً وحشية العدو الصهيوني وفاشيته . وعنصريته . حيث 
تجلى ذلك فى محاولات العدو لمواجهة الانتفاضة وتطويقها . كما 
سبق وأن تجلى في كل معارك شعبنا في الضفة مع العدو المحتل ٠‏ 
فهئاك تواجه حجارة الاطفال دبابات ورشاشات الصهاينة . 
وهنا تواجه حجارة المعتقليز حواماتهه ورصاصهم والياتهم . 
ويمكن القول ان اشتداد هجمات ايطال المقاومة الوطنية 
اللبئانية وتصاعد عملياتهم من جهة وصمود الصف العربي 
الرافض للاتفاق اللبناني قد جعل العدو يحس بنقدان حقيقي 
لسيطرته . الأمر الذى حمله على الاستشراس: في وجه معتقلي 
«أنصار» والبطش بهم والكشف عن ' تخوفه من انتفاضتهم . 

وهكذا تتكامل أساليب مواجهة العدو فهي رصاص 
وعبوات في كر لبنان المحتل . وهي صمود بوجه مشاريع 
الاستسلام والذل . وهي كذلك انتفاضات متلاحقة في معتقل 
«أنصار» . 


اس 


الرسائل التي تقوم الهدف بنشرها اليوم . كانت 
قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . قد تلقتها على 
امتداد الاشهر القليلة الماضية . من قبل المعتقلين 
الابطال في أنصار . 

واهفاذ نتقدم بنشر مقتطفات من هذه الرسائل 
متأخرة بعض الشيء . فليس مرد ذلك سوى بعض 
الاعتبارات الامنية الضرورية . 


تحية الشورة وشرف الانتاء لقضايا الجماهير 
ورك والوططة ح لوعت كنا حت زر لها لحم من 
معتقلات أنصار للنازيه الجديده المتمثله بالعدو 
الصهيوني الجائم على أرض فلسطيز ولبنان نحييكم 
ونشد على أياديكم 

رفاقنا 

نحبيكم ونحبي صمودكم الرائع في ببيروت 
والتي دخلت التاريخ من ابوابه الواسعه . نحبي 
صمود رفاقنا في البقاع والشمال ونشد عل السواعد 
السمر والبندقيه المقاتله التي تصعد النضال عبر 
اساليب المواجهه اليوميه للعدو الصهيوني الغازي 
حتئ دحره عن الاراضي اللبنانيه وعودة البندقيه 
الوطنية اللبنانيه وا الفلسطيةه الى الجنوب اللبناني 
لتحرير فلسطين . 

رفاقنا 


سنستعرض معكم بشكل مختصر مسيرة العذاب 
والالام والصبر والصمود والكفاح التي تعرض لما 
وعايشها ما لا يقل عن ١6‏ ألف من فلسطيئين ولينانين 
وعرب ومناضلينز اتميين منهم الملتزم ومنهم 
اللامنتمي . بداية الاجتياح وحتئ الآن مر على فروع 
اجهزة المخابرات الصهيونيه في الارض المحتله ما لا 
يقر عن ١١‏ ألف معتقل عانوا أساليب التحقيق 
اهمه والبر بريه عذاباً وآلاماً ومنهم من سقط شهيداً 
بالتحقيق ما لايقل عن (16) معتقل . ومنهم من 
أصيب بعاهات وامراض دائمه وما زال البعض يعاني 
منها حتى الآن . وكان التوزيع في الوطن المحتل على 
معسكرات وسسجون وزنا زين متعدده ومتنوعة تحت 
اقصى ظر وف الارهاب والبطش والظلم والاضطهاد 
النفسي المستمر ناهيكم عن سوء التغذيه المستمر . 

في 1487/8/74 كانت آخر دفعه من الاسرى 
تصل أنصار ويدأت مرحلة جديدة ايضاً من الآلام 
والعذاب المستمر والاضطهاد اليومي والتأثيرات 
النفسية السلبيه باتجاه ترتييات ال كر عدد 
ممكن من العملاء له . ومن هنا بدأت الاتصالات بين 
جيع القوى السياسيه المتواجدة فلسطينية ولبنانيه 
لتشكل لجنة الدفاع عن حقوق الاسرى وثم تشكيل 


قيادة مشتركه . . 

كلنا ثقه بموافقكم وبقدرتكم النضاليه وكلنا 
تصميم وأراده على متابعة المسيرة الثوريه بقيادق م 
ت ف حتى نيل اماني وتطلعات شعينا في التحرير 
والديمقراطيه والاشتراكيه والوحدة . : 
رفاقنا الاعزاء 

خضنا جمبعا عملية نضاليه واسعة ضمن برامج 
تصعيديه متضامنين بشكل جماعي حققنا من خلاهها 
يعض المطالب الحياتبه والانسانيه والتي حسنت 
ظر وف معيشتنا وقد حققنا بها بعض الافراجات عن 
المرضى وكبار السن والاشبال أو صغار السن . ودفعنا 


'بالبداية ثمن هذا التحرك ثلاثة شهداء وحسة عشر 


جر يحاً سالت دمائهم عل أرض أنصار وتلا ذلك 
مجموعات من المفرج عنهم وكان بينهم بعض ال حالات 
التي نظمت للعدو وهي الآن بينشنا... وبدأت 
مرحله أخرئ من النضال لايقاف التحقيق حتى تم 
فعلاً إيقافه تماماً لما له من تأثير نفسي عل الاسرى 
وسلبي جداً علينا ججيعاً . : 
م 

رفاقنا الاعزاء 

من أنصار المعاناة . من أنصار التحدي . من 
أنصار المارسة الثورية . نكتب اليكم هذه السطور 
شارحين فيها وضعنا والظروف التي نعيش مؤكدين 
لكم الا ينال العدو من عز يمتنا وتصميمتا (. . .) 

رفاقنا الاعزاء 

بالرغم من حجم المعاناة وقساوة الظر وف 
الحياتيه نعتبر تجر بة انصار فرصة عمر . تعلمنا منها 
الكثير من العبر والدروس . 


رفاقنا الاعزاء 

بعد رسالتنا الأولى . والثانيه . تشهد أنصار 
تطوراً نوعياً في مواجهة العدو الصهيوني المتغطرس 
عبر حرق خيام البؤس والتصدي لجنود الاحتلال 
والاته بالحجاره هذا السلاح الذى تعلمتا استخدامة 
من جاهير شعبنا في الوطن المحتل . مضافاً إليه اعمدة 
وأوتاد الخيام وكل هذا من أجل نيل وانتزاع مطالبنا 
المحقه والمشروعه متمثله بالافراج عن المانيين من 
مرمى وذوي عاهات وكبار سن وصغار سنء 
والحقيقه أن:معانات أنصار كبيرة وهمومها كثيره 
(. ..) أننا نعاهدكم على أن نبقى أوفياء لنضالات 
وتضحيات جماهير شعبنا الفلسطيني والليناني في معركة 
المواجهه المستمرة مع العدو الصهيوني وكل عملاثئه 
من رجعبين وقوئ مرتبطه وعميله . آملين أن نلتقي 
بكم في خنادق الصمود والمواجهه في أقرب وقت . 

ا 


1 


معتقل انتصار 


ع دليل جدبيدعنتى 
701 فاسشية اتكيانةالصهيون 


مابين العاشر والعشرون من تموز 1١9857‏ : قام جيش العدو الصهيوني بنقل العشرة الاف معتقل 
الذين اعتقلهم اثناء غز وه للبنان من معتقالات «الخضيرة» و«الجورة» في الارض المحتلة . الى المعتقل 
الكبير الذي كان قد تم انشاؤه بالقرب من بلدة انصار في جنوت لبنان . 


اذا كان «معتقل انصار» هو اكبر المعتقلات حجما 
في تاريخ الفاشية الصهيونية . الا انه ليس الظاهرة 
الاولى . ولاهو المعتقل الوحيد الذي يدلل على 
فاشية الكيان الصهيوني . فعدا عن مراكز الاعتقال المختلفة . 
والتي تتخذ احيانا شكل غرف توقيف . او مقرات تحقيق . 
يبلغ عدد السجون «الاسرائيلية» المعروفة . عشرين سجناء 
تمارس فيها كافة وابشع صنوف التنكيل والتعذيب الجمسدي 
والنفسي بحق الالاف من ابناء شعينا الفلسطيتي . 

ولكن الحجم الكبيرلمعتقل انصار والعدد الضخم 
للمعتقلين فيه . ومايمارس بحقهم من ارهاب وتعذيب . يدلل 


من جديد . وبصورة واضحة لاتقبل الشك على الوجه النازي 
للصهيونية ومؤسستها العسكرية . هذا الوجه الذي يتجلى في 
معتقل انصار بأشكال كثيرة . تحملها ذلك التشابه الكبير شكلا 
ومضمونا بينه وبين معسكرات الاعتقال والتعذيب التي اقامتها 
النازية في البلدان المستعمرة ابان الحرب العالمية الثانية . وليس 
اكثر هذه الاشكال بشاعة اطلاق النار على المعتقلين العزل 
وقشل العشرات منهم لمجرد مطالبتهسم بادنى حقوتهم 
الانسانية . 

وفي هذا التحقيق الذي نحاول فيه ان نلقي الضوء على 
الواقع المعيشي اللاانساني الذي يعانيه معتقلوا انصار, انما 


نحاول ان نضع الراي العام العربي والعالمي ‏ في صورة هذا 
المعتقل الارهابي طارحين في نفس الوقت علامة استفهام 
كبرى في وجه كافة الهيئات الدولية وهيئات الدفاع عن. 
حقوق الانسان . التي لايعني عدم تحركها . من اجل انقاذ 
معتقل انصار . سوى تاكيد عجزها امام الارهاب الصهيوني . 
يقع «معتقل انصار» بين بلدة انصار وبلدة الدوير 

القر يبتين من مديئة النبطية في الجنوب اللبناني » وهو مقام على 
قطعة ارض يبلغ محيطها حوالي اربعة اميال ويتكون من 
عشرين معسكرا . كان في كل منها بعد انشاء المعتقل مباشرة 
٠‏ اسير موزعين على عشر ين خيمة صغيرة . استبدلت مع 
بداية فصل الشتاء بسبع خيم كبيرة . 

يحيط بكل معسكر حاجزان متتاليان من الاسلاك 
الشائكة الكثيفة . مثبتة باعمدة حديدية . ويبلغ ارتفاعها 65,” 
م . ويحيط بكل المعتقل ساتر ترابي اقيم على على جوانبه عدد 
كبير من ابراج المراقبة المزودة بالرشاشات الثقيلة وامام كل 
معسكر خيمه لطاقم الجنود المكلف بالحراسة ويجانبها متراس 
ترابي وهناك ايضا «نصف مجنزرة» مجهزة باربيعة رشاشات 
تدور حول المعتقل بشكل مستمر ء كما ان المعتقل مز ود بمئات 
المصابيح الكهر بائية الكشافة . 

* الواقع المعيشي للمعتقلين 

... يمكننا الاحاطة بهذا الواقع من خلال نقطتين 
اساسيتين هما ظر وف السكن والاوضاع الصحية التي يعيشها 
المعتقلون : 

اولا : ظروف السكن 


ان معدل المساحة التي يعيش فيها المعتقل الواحد في «انصار» ٠‏ 


لاتتجاوز ؟ , 1م في احسن الاحوال ٠‏ و ببذا فهي لاتختلف كثيرا 
عن معدل المساحة للسجين في كافة السجون الصهيونية والتي 
تبلغ 77م . وهي مساحة اذا ما استطعنا ان نتخيل كيف 
يمكن الانسان ان يعيش فيها . واذا قارناها بمتوسط المساحة 
للسجين في العالم (8,4م') فاءئها تعطيئا المؤشر الاول على 
صورة الوضع اللاانساني الذي يعيشه معتقلو «انصار» . 

ان درجة.الازدجام تصل الى حد عدم امكانية ان ينام 
المعتقل الا على جنبه ؛ ودوت ان يتمكِن حتى من ان يتحرك 
حركة صغيرة طوال الليل . وهذا الوضع سيب لمعظم 
المعتقلين الكثير من الالام والامراض . 

.يضاف الى ذلك ان الخيم مفتوحة من جوانبها الاربعة , 
ليسهل على جنود العدو مراقبة المعتقلين من خلف الشريط , 
وبذلك يبقى المعتقلون عرضة لحر الشمس ف النهار وللبرد 
القارس في الليل علما بان كل معتقل لديه فقط ثلاث بطانيات 
يستخدم واحدة منها كفراش , واثنتين كغطاء ويستخدم حذاءه 
كمخدة . 

اما على صعيد اللباس فقد اعطي لكل معتقل زوج من 
الملابس الداخلية وبنطلون وقميص من ملابس الجيش البالية 
التي صبغت بلون بني او ازرق 
ثانيا : الوضع الصحي 
يعيش معتقلوا انصار وضعا صحيا خطيرا يمكن الاطلال عليه 
من عدة جواتب اهمها : 

١‏ الغذاء : يعاني المعتقلون من حالة جوع مستمر. 
بسبب النقص الكبير (كها ونوعا) في الغذاء المعطى هم والذي 
لايسد الحد الادنى من حاجة الجسيد الانساني . وكمثال نذكر 
هنا ان طعام يوم كامل للشخص الواحد هو كالتالي : 

الافطار : ٠١‏ غم خبز + فنجان شاي +. نصف ملعقة 
مربى او قطعة صغيرة من الحبن . 

الغداء : ٠٠١‏ غم خبز + صحن صغير من (الرز بالجزر 
او الفاصليا او البطاطا» 

العشاء : ٠0١‏ غم خبز+ حبة بطاطا او نضف بيْضة 
مسلوقة او علبة لحمة وزن .. م غم لكل عشرة 
اشخاص . . . . 

” - انعدام العناية الطبية 

خير مايعبر عن الواقع هنا ماذكره احد الاسرى من ان 
هذا المصطلح غير وارد في قاموس معتقل انصار . ففي كل 


: معسكر طبيب من المعتقلين يقوم يعلاج المرضى ضمن 


الامكانيات الشحيحة المتوفرة له . وهو يلتقي كل ثلاثة ايام 
الدقائق فقط ‏ ومن خلف الشريط ‏ مع طبيب صهيوتي ويعطيه 
كشف بالحالات المرضية في المعسكر , فيقوم الاخير باعطائه 
بعض الحبوب والعلاجات التي لاتنفع في شيء امام الامراض 
الكثيرة واية شكوى من الطبيب اومن احد الاسرى لحنود 
وضباط العدو عن حالة مرضية طارئة . فان الرد المعر وف عليه 
هو : «دعه يموت» 

احد الاطياء الصهايئة الذين يشرفون على «علاج . 0 


ال ا 0 


معتقلٍ انصار . ذكر لصحيفة «على همشار» انه دمن بين 
ال٠٠٠‏ معتقل الذين لازالوا معتقلين في (انصار ) . يوجد 
٠‏ معتقل مصابين بامراض مزمنة وخطيرة . كالسكري 
والربو والديسك القرحة والر وماتيزم ٠‏ وَمنهم ايضا المكفوفين 
والصم والبكم والمشلولين» . . . ! 3 
- اتعدام النظافة 

النظافة مصطلح آخر محذوف من قاموس معتقل انصار , 
فالحمامات لاوجود ها . وفرصة الاستحمام التي نادرا ماتحصل 
ليست سوى تنكة من الماء البادر . يصبها المعتقل على نفسه في 
احد زوايا المعسكر . ويغسل راسه بصابون زديء . ويظل 
بعدها ينتظر طويلا فرصة اخرى ٠‏ فامياه مقطوعة في معظم 
الاوقات . وعندما تفتح فبالكاد تكفي للشرب اما «المرافق 
الصحية» فهي عبارة عن حفرة كبيرة مغطاة بلوح خشبي به عدة 
فتحات ولايفصلها عن المعسكر اي فاصل .كما انها لاتحتوي 
على دورة مياه . ويذهب اليها كل عشرة اشتخاص معا . وهي 
تشكل مجمعا للجرائيم والاوبئة والروائح الكريبة . 

المارسات الفاشية ضد المعتقلين 

اقسى مايعانيه المعتقلون في انعار . هو التعذيب والتنكيل 
الجسدي والنفسي الذي يتعرضون له منذ اللحظة الاولى 
لاعتقالههم وحتى اليوم . فبالاضافة الى التغذيب البربري 
الذي تعرضوا له اثناء فترة التحقيق لاجبارهم على الاعتراف 
بَانهائهم للمنظات الفلسطينية . وللحركة الوطنية اللبنائّية 
لازالوا ايضا يتعرضون وبشكل يومي للتعذيب وللعقوبات 
الفردية والجماعية . التي لايكون لها من سبب سوئ اشباع 
الجلادين الصهايئة لغرائزهم الفاشية . وعلى سبيل المشال - 
لاالحصر - نذكر هنا بعض الاحداث والمارسات التي تؤكد 
فاشية الكيان الصهيوني ومؤسسته العسكرية الارهابية : 
- اثناء عملية الاحصاء اليومي , والمعروقة بدالعد» والتي 
تستمر لاكشر من ساعة . يفرض عل المعتقلين الجل.وس 
متر بصين وايديهم على رؤوسهم . وكل من يتحرك حركة 
بسيطة , يعاقب بجلده على ظهره عشرات الجلدات بدهراوة» 
او بدكابل» كهر بائي سميك محشو بالاسلاك النحاسية . 
الذهاب للمراحيض بدون اذن , الاقتراب من الشريط. 


الانتقال من خيمة لاخرى . وحتى الوقوف في الخيمة . كلها 7 


اسباب لعقوبة تظل اثارها واضحة في"ظهر صاحبها طوال 
حياته . 


ةا ااطانة اراوس 


لصم 


في ليالي السنبت يبدا الجنود المكلفين بالحراسة ومنذ المساء 
بشرت المشر وبات الكحولية : وعندما يسكرون , ياخذون 7 
بعض المعتقلين لبارسوا عليهم كل ماعلمتهم اياه الصهيونية 
من اساليب التعذيبٍ والارهاب ويؤكدوا الحقيقة العنصرية 
للصهيونية وكيانها . 

ومن جهة اخرى فان عددا كبيرا من معتقلي انصازهم 
من الاطفال دون سن ١5‏ ومن الشيوخ الذين تجاوزوا سن 
الخمسين او الستين من العمركما ان غالبية المعتقلين ورغم كل - 
اساليب الارهاب لم تثبت عليهم اية «تهمة» من التهم التي 
كان يوجهها هم المحققون الصهايئة . 

ان منياسية المؤسسة العسكرية الصهيونية تجاه معتقلي 
انصار هي نفس السياسة المتبعة ف كافة تحرن هذه اوس 
والتي تهدف اول ما تهدف الى تحطيم المعتقلين جديا 
ومعنويا . وتحويلهم الى كتلة بشرية لامعنى لما. وقد عير 
بوضوح عن هذه السياسة . وزير الحرب الصهيوني الاشبق 
«موشي دايان» عندما قال : «اننا سنحول هؤلاء القتلة الى عالة 
على مجتمعاتهم ٠‏ واننا سوف,لانخرجهم إلاوهم مثل 
المومياءات , ومثل قطعة الجبن السو يسرية التي بها من النغرات 
اكثر مابها من الجبن .» ..ولكن هل نجحت هذه السياسة تجاه 
معتقل انصار . .؟ وهل استطاع الجلادون الصهاينة تحقيق 
اهداف جترالاتهم في تحطيم معتقلي انضار . .؟ 

سَنترك الاجانة هنا لصحيّفة «علهمشمار» الصهيونية ؛: 
ففي مقال لها عن معتقل انصار . يقول كاتب المقال : ابلغني 
المسؤولون ان معسكر انصار اصبح اكاديمية عليا. وجامعة 
لنظمة التحرير فقد مر المعتقلون بدورات غسل دماغ» 
متواضلة وجذرية . والسجين الذي لم يكن منتميا للمنظمات 
عند اعتقاله . فانه اليوم عتدما يطلق سراحه . سيكون من ضباط 
منظمة التحرير المتعصبين . كما علمت من المسؤولين ايضا ان 
ثلث المعتقلين الذين لم ينتموا لمنظمة التحرير اصبحوا اليوم 
اعضاء في منظمة التجر ير بكل ماتعنيه الكلمة . . ففي الغرب 
من احدى الجظائر تتتصب خيمة فيها العشرات من الشبناب 
الصغارء الذين اطلق سراحهم من معسكر انضّار . وعادوا 
قاتلوا الجيش الاسرائيلٍ . واعتقلوا مرة اخخرى ٠‏ ويبدو ان 
الدورات التي تلقوها في المخسكر كاننت جيّدة - القبس 
ااعة : 2 
لقد اكد معتقلو انصار اصرارهم على تحدي السلطات 
العسكرية الصهيونية وافشال سيأساتها . منذ انتفاضتهم في يوم 
عيد الاضحى 7 :: والتي سقط فيهااول شهيدين 
للمعتقل . . وتوالت الانتفاضات بعذها وسقط برصاص 
الغدر عشرات الشهداء . واسشقطوا بصمودهم وارادتهم 
الصلبة كل مخططات الغدر النازية الجديدة الزامية الى 
تحطيمهم ٠١‏ فحولوا المعتقل الى مدرسة للشورة ٠١٠‏ واثبتوا 
.بذلك ان الصمود والمقاومة همأ الطريق الوحيد لافشال كل 


سياسات العدو ٠.‏ عش 
ماجد عبد الطادى - 


الات التلسطية 


عصابائت"الالشوان السلمين | 
تماجم جامعات ...,يبرزيت » النجاع الوطنية 
عغزة الاسلامية 


فلسطين المحتلة -خاص ب«الهدف» : 
في الوقت الذي كانت فيه الجماهير الفلسطينية في 
الأرض المحتلة . تؤ كد من جديد ولاثها للأرض ء 
والوطن . وتمسكها بال هوية الوطنية الفلسطينية من 
خلال تأييدها لمنظمة.التحرير الفلسطينية ممثلها الشرعي 
الوحيد » ووقوفها بصلابة للدفاع عن مؤ سساتها الوطنية ع 
وإفشال مخططات ايجاد البدائل العميلة . . في هذا الوقت 
الذى كانت فيه جماهيرنا الفلسطينية في الأرض المحتلة » تستعد 
لاحياء ذكرى عدوان الخامس من حزيران عام 191/5 » 
وذكرى مرور عام على العدوان الصهيوني على لبنان » على 
طرييها الناضه ) 2 22ت الا سات الوطيه ف الأرض 
المحتلة هجوم شرس . قامت به زمر ما يسمى «بالاخوان 
المسلمين» متسترة بالدين الاسلامي الحنيف ضد الجامعات 
الفلسطينية فى الوطن المحتل » بهدف زعزعة صمودها بوجه 
مخططات العدو » وتفتيت وحدتها الوطنية . وإعاقة الدور 
الوطني الذي تقوم به هذه الجامعات , تمهيداً لضريها انسجاماً 
مع مخططات ايجاد بدائل عميلة مرتبطة بالعدو الصهيوني 
والنظام الاردني - تقبل الخضوع لشروط الاحتلال والدخول في 
التسوية التصفوية على قاعدة مشروع ريغان الخياني . 
احداث جامعة بيرزيت : 
ففي تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الرابع من 
حزيران . الذكرى الاولى لمر ور عام على الغزو الصهيوني 
للبنان . و بينا كان طلاب جامعة بيرزيت يحيون هذه الذكرى 
فوجىء طلبة . وادارة الجامعة . بمجموعة من عصابات 
«الاخوان المسلمين» العميلة . تخرج من مسجد بيرزيت 
القريب من الجامعة . وهي تحمل يافطات تندد بمنظمة التحر ير 
الفلسطيتية . وصمود جماهير الارض المحتلة . وتطلق الشتائم 
ضد العمل الفدائي الفلسطيني والقيادات الوطنية داخل 
الارض المحتلة . وتتدفع نحو مدخل الجامعة . ولكون قوانين 
الجامعة لا تسمح لدخول غير طلابها إلا بإذن رسمي من ادارة 
الجامعة . فقد حاول حراس الجامعة منع المهاجمين من دخول 
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الحرم الجامعي والاعتداء على الطلاب والادارة والأساتذة . فم) 
كان من المهاجمين إلا أن اندفعوا نحو الحراس . واغبالوا عليهم 
ضرباً كما هاجموا كل من صادفهم من الطلبة بالجنازير 
والسكاكين . والعصى التي كانوا قد أعدوها مسبقا لهذا 
اهجوم . ثم انمهت الط وعد نحو مبنى الجامعة ببدف 
اقتحامه والاعتداء على المتواجدين فيه . وهي تطلق الشعارات 
الطائفية . والمعادية لمنظمة التحرير الفلسطينية . وادارة 
الجامعة . موجهة الشتائم إلى نائب رئيس الجامعة شخصياً : 


وقد استخدمت عصابات «الاخوان المسلمين» مسجد 


البلدة كغرفة عمليات لتوجيه اعتداءاتها على الجامعة حيث | 


كانت تطلق التهديدات والشتائم من مكبرات الصوت الخاصة 
بالسجد . 


في البداية حاول طلاب الجامعة منع العصابات المهاحمة 
من الاستمرار في طر يقها نحو مبنى الجامعة من خلال تحاولات 
اقناغها بخطورة هذه الاعتداءات ‏ إلا أن هذه العصابات 
اصرت على الاستمرار وشنت هجوما على الطلبة الذين حاولوا 
اقناعها بالعدول عن هذه المارسات الخيانية واللاوطنية . 
عندها اضطر الطلبة . دفاعاً عن النفس . ودفاعاً عن سلامة 
الجامعة . الى مواجهة المهاجمين . وردعهم . وتمكثوا من 
طردهم . واحتجاز ثلاثين شخصاً لاتاحة الفرصة أمام ادارة 
الجامعة للتحقيق . وتطبيق قوانين الجامعة . 

وف الوقت الذي كان يجري فيه . الاعداد لاخلاء سبيل 
احج ين يشرط واد هو منادرني منطقة الكافعة ‏ وعم 
تكرار ا هجوم عاودت العصابات مجدداً هجومها على الجامعة 
مصحوبة هذه المرة بأعداد من زمر جديدة وصلت من الخارجية 
مستخدمة فى هجومها الزجاجات الفارغة . 

وقد حاول طلبة الجامعة تهدئة الأجواء المتوترةء 
وحصرها ضمن الحد الذي وصلت إليه من خلال اخلاء سبيل 
المحتجحزين رغم قيام هؤلاء باستفزازات تمثئلت في تحطيم 


لست 


تمتلكات المطعم واطلاق الشتائم . إلا أن المحتجزين ويعد 
اخلاء سبيلهم انضموا من جديد إلى المهاجمين مما اضطر الطلبة 
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للرد عليهم وردعهم وطردهم من الجامعة فالتجأوا إلى مسجد 
البلدة من جديد . وقد كان لتدخل الاهالي دورا كبيرا في تهدئة 
الوضع بعد تجاوب الطلبة مع المساعي الحميدة التي قام بها 
أهالي بيرزيت . 
احداث الجامعة الاسلامية : 
وكانت الجامعة الاسلامية في غزة تشهد أحداث ماثلة . 
بدأ التمهيد لها باجتماع ضم رئيس الجامعة محمد الصقر الذي 
يتتمى إلى ذات «العصابة» . وأحمد ياسين . وخليل القوقاء 
6 الفتاح دهان . وحمد الحسنات . والدكتور محمد فراونه . 
وعدد آخر من رموز وكوادر عصابة «الاخوان المسلمين» » 
للاتفاق على خطة اقتحام الجامعة والاعتداء على الطلبة 
والعاملين فيها . 
وفي صباح يوم السبت 4/, تجمع عشرات من أفراد 
ما يسمى «المجمع الاسلامي» بالشاحنات والباصات ٠‏ 
وتوزعوا في مجموعات داخل الجامعة والأحراش المحيطة بها في 
الوقت الذي كان فيه . طلاب الجامعة يستعدون لتنفيذ 
الأضراب الذي دعت إليه لجنة العاملين احتجاجا على 
المارسات المشبوهة واللاوطنية التي تقوم بها ادارة الجامعة تجاه 
العاملين والطلاب والطالبات . وقبل اكتال حضور الطلاب 
الذين كانوا يستعدون للاضراب ؛ هاجمتهم عصابات 
«الاخوان المسلمين» المسيأة «المجمع الاسلامي» امام الجامعة 
وداخل حرمها ودارت معركة عنيفة واشتباكات دامية 
استخدمت فيها زمر «الاخوان المسلمين» . السكاكين 
والبلطات والهراوات . وحركت شاحتتين باتجاه الطلاب 
لمطاردتهم وتفريقهم . رغم ذلك تمكن طلاب الجامعة من 
ردع المهاجمين وايقاع اصابات في صفوفهم . إلا أن قوات 
الاحتلال وبعد أن لمست ان ميزان القوى يميل لمصلحة 'الطلبة 
تدخلت على الفور وحركت سيارات عسكرية لمساندة 
العصابات المجرمة التي قامت بدورها بمعاودة هجومها على 
الطلبة حيث حركت شاحنات باتجاه السيارات التي تقل طلبة 
الجامعة وقلبتها وأحرقتها وقد سقط خلال هذه الاعتداءات 
المجرمة عشرات الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات . 
وبعد أن هدأ الوضع اقتحمت قوات الاحتلال الجامعة 
وأخلتها من الطلاب والأساتذة والعاملين . وأقفلت المنطقة 
أمام مرور السيارات خشية قيام الأهالي بتظاهرات احتجاجية 
ضد الاحتلال والعملاء والمشبوهين والمرتبطين بمخططات 
الاعداء . 
وفى هذا السياق قامت عصابة «الاخوان المسلمين» 
باقتحام ا الدكتور شحادة زغرب واعتلات عليه ما أدى 
إلى إصابته في يده . كما اعتدت على عدد من الأساتذة خارج 
الجامعة . وحطمت قسم الصيانة في الجامعة . ومختبر الفيزياء ٠‏ 
والكيمياويات , وكافتيريا الجامعة ى) اقتحمت مبنى الطالبات » 
وأتلفت محتوياته . 
وقد اصدرت لخنة العاملين المنتخبة بعد اجنّاعها لدراسة 
الاحداث الدامية التي قامت بها عصابات الاخوان المسلمين 
دعت فيه طلاب الجامعة الامتناع عن الدراسة احتجاجا على 


بعد * 


ال مارسات اللاوطنية التي تقوم ببا عصابات «الاخوان 
المسلمينَ» المدعومة من قبل ادارة الجامعة . 
جامعة التجاح ٍ 

وني نابلس تعرضت جامعة النجاح الوطنية هي الاخرى 
لاعتداءات مماثلة قامت مها عصابات «الاخوان المسلمين» 
مترافقة من حيث التوقيت مع الاعتداءات على جامعة 
بيرزيت .. والجامعة الاسلامية ما يؤكد ان هناك خطة مسبقة . 
وشاملة قدا تم الاعدادا ها ضد المؤسسات التعليمية من قبل 
قيادة هذه الزمر العميلة بالتنسيق مع سلطات الاحتلال التي 
تقوم بتوفير الحاية لها . 

من جهة اخرى نددت الاوساط الوطنية من بلديات 
ونقابات عالية .ومهنية . ومؤسسات تعليمية واجهاعية . 
بالاعتداءات المجرمة التي ترتكبها هذه العصابات العميلة ضد 
الجامعات والمؤسّسات التعليمية ف الضفة والقطاع واجمعت 
هذه الأوساط على ادانة هذا السلوك التخر يبي اللا وطنى من 
هذه الفئة التي تتخذ من الدين ستاراً لجرائمها ؛ وأكدت ان 
هذه الفئة بجرائمها مندرجة في اطار المحاولات التي تقوم بها 
سلطات الاحتلال ٠‏ والنظام الاردني للنيل من (م . ت . 
0 
المؤسسات الوطنية في البيره ورام الله 

وحول هذه الجرائم ٠‏ اصدرت المؤسسات الوطنية في 
البيره ورام الله ٠‏ بيانا جاء فيه : «ان الاحداث المؤسفة التي 
تتعرض ها المؤسسة الوطنية . والتي تمثلت في قيام فئة خارجة 
عن الصف الوطني متسترة بالدين باقتحام جامعتي بيرزيت » 
والنجاح الوطنية : والجامعة الاسلامية . قد جاء متزامناً مع 
الهجمة الصهيونية الشرسة التى تتعرض طا المؤسنسات الوطنية 
في الاراضي المحتلة» . 

«اننا نشجب هذه المارسات اللا وطئية . ونقف بحزم 
ضد أي محاولة لضرب أو تفسيخ مؤسساتنا التعليمية للمحافظة 
على وحدة شعبنا وسلامته بقيادة (م . ت . ف .)» 
البلديات والمؤسسات الوطنية 

كما أصدر رؤساء البلديات , الاخوة . كريم خلف - 


درام الله . وبسام الشكعة - نابلس . ووحيد الحمدالله ‏ عتبتا. 


وابراهيم الطويل - البيره . والحاج أمين النصر . قلقيلياء 
واحمد شوقي ‏ جتين . ومحمود العارضه ‏ عرابه . بياناً شاركت 
في التوقيع عليه المؤسسات الوطنية في الضفة الغر بية جاء فيه : 

«إننا نستنكر ما قامت يه فئة غير واعية مسيئة للتقاليد 
الديئية . والأخلاقية لشعبنا الأصيل . من اعتتداء مبيت على 
الطلبة . والأساتذة. والعاملين في جامعة بيرزيت ٠‏ توسيعاً 
لاعتداء هذه الفئة على الجامعة الاسلامية في غزة . وجامعة 
النجاح الوطنية في نابلس . ونعتبر أن هذا العمل لا يخدم إلا 
الاعتداء لشعبنا وقضيتنا العادلة خاصة في هذه الظر وف 
الخطيرة التي تمر بها قضيتنا. وني الوقت الذي نحن أحوج 
ما نكون فيه صفاً واحداً نقف وقفة رجل واحد لمواجهة كافة 
الم امرات التي تحاك ضد شعبنا بقيادة (م . ت . ف) من قبل 
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الامبرياليين والصهاينة والرجعيين» . 
كتلة الوحدة الوطنية 
وأصدرت كتلة الوحدة الوطئية الطلابية في الجامعات 
والمعاهد العليا بياناً جاء فيه : 
«ان ما يحدث في جامعات الوطن المحتل . وما ترتكبه 
عصابة «الاخوان المسلمين» لا يمكن فصله عن ججيع المعارك 
الساخنة التي تتعرض طا جماهير شعبنا ببدف دفعها للقبول بأمر 
. الواقع . والتسليم بشروط الاحتلال . وتمرير مشروع ريغان 
التصفوي» 3 
دان الخلفية الحقيقية الكامنة وراء الاحداث الدامية التي 
ترتكبها عصابات الاخوان المسلمين تتمثل في الترابط بيك يحل 
الاجراءات الاردنية ضد جماهير شعبنا مترافقة مع النشاط 
المحموم «لزلم» النظام الاردني . ومنسجر مع الدور السعودي 
المشبوه الذي يمارس ضغظاً على كل من (م .ات . ف/) , 
وسوريا ببدف اجبار الاولى على الرضوخ لمطالب النظام 
الاردني من خلال احياء الحوار الذي أفشلته وحدة الموقتف 
الفلسطيني. واجبار سوريا على القبول باتفاقية الاذعان التي 
وقعتها السلطة الفاشية في لبنان مع الاحتلال الصهيوني» . 
«وليس صدفة ان يتم تنفيذ هذه المؤامرة وعبر العصابة 
المذكورة على أرض الجامعات الفلسطيئية اذ ان هذه الخطوة 
جاءت مترافقة لرفض التوقيع على ما يسمى «وثيقة الاساتذة 
الاجانب» ان ما حدث في الجامعات يؤكد ارتباط عصابة 
«الاخوان المسلمين» بشكل سافر ومفضوح مع معسكر 
الاعداء كما يؤكد ايضا استعداد هذه العصابات لان تكون اداة 
في خدمة الاحتلال عقتب فشل عصابات زوابط القرى 
«العميلة) . 
وقد دعا البيان الى «عز ل هذه الفئة جماهيرياً» . والى اقالة 
محمد صقر من رئاسة الجامعة الاسلامية . واتخاذ اجراءات 
رادعة من قبل ادارة جامعة بيرزيت ضد مثيرى الفتن من 
الاخوان المسلمين في الجامعة . والى فرضص المقاطغة على 
المؤسسات التي تديرها هذه العصابات . وفضح وتعرية 
دورها . 
نقابة العاملين فى جامعة بيرزيت : 
واصدرت.تقابة العاملين فى جامعة جيرزيت يان 
استعرضت فيه الاعتداءات التى تعرضت ها الجامعة . جاء 
0 م 
«ان المؤسسات الوطئية تتعرض طجوم شرس بهدف 
اخضاعها وتفر يغها من مضامينها الوطنية : والتر بوية . وذلك 
من خلال الاحداث الدامية التي ارتكبتها . وترتكبها زمر 
خارحة عن تقاليدنا الوطنية . والادينية والاخلاقية , متسشرة 
بالدين الحنيف في الجامعات بهدف تخر يب الاوضاع الداخلية 
ودفعها للقبول على وثيقة اساتذة الجامعة الاجانب» 
«ان مايجري في الجامعات لايمكن فصله عن بجموعة 
الاحداث الدامية التي شهدتها المؤسسات التعليمية خلال 
سنوات الاحتلال وان اختلفت الادوات هذه المرة 


لت 


م 


يُعد هذا الاستعراض للجرائم التي تعرضت فا 
الجامغات الفلسطيتية وردود الفعل الوطنية . لا بد من القول 
ان الاعتداءات التي قامت مها عصابات الاخوان المسلمين في 
جامعات الارض المحتلة ليست الاولى من نوعها في تاريخ هذه 
العصابات ودورها المعادى لجاهير شعبنا الفلسطيني . 

ففي شهر كانون ثاني عام ١9٠0‏ هاجمت زمر هذه 
العصابات بحاية قوات الاحتلال مقر جمعية المهلال الاحمر 
الفلسطيني في غزة وأحرقت محتوياته من الكتب والملفات بما 


الطبية ووسائل العلاج والادوية التي تقدمها الجمعية 
للمواطنين تعز يزاً لصمودهم بوجه الاختلال ومخططاته . 

ومن ضمن سجلها الأسود ضد القوى والشخصيات 
الوطنية قيامها بالاعتداء على رئيس جمعية الهلال الأحر 
الفلسطيتي الدكتور حيدر عيد الشافي . واعضاء اطيئة الادارية 
المنتخبة لجمعية الهلال الأخر الفلسطيني . 

ونذكر من جرائمها أيضاً قيامها في سنوات 1981 - 
7 بمهاححمة طلبة وأساتذة جامعة التجاح الوطية يسبب 
الدور الرائد.الذي تقوم به الجامعة ضد الاحتلال ومخططاته . 

وغني عن القول ان الدور الذي تقوم به عصابات 
الاخوان المسلمين ضد المؤسسات الوطنية ليس معزولا عن 
ما تتعرض له هذه المؤسسات عل يد سلطات الاحتلال . 
وعملاء النظام الاردننَ . وليس من باب الصدفة" ان تترافق 
جرائم هذه العصابات العميلة مع ذكرى مر ور عام على 


على الاحتلال الصهيوني لضفة والقطاع . اذ قامت العصابات 
العميلة بارتكاب جرائمها في وقت كانت جماهير الذاخل تستعذ 
لتجديد ولائها للأرض . وتمسكها بالهوية الوطنية الفلسطينية 
والتفافها حول منظمة التحر ير الفلسطينية ممثلها الشرعي 
الوحيد . وقد اعطت هذه العصابات من خلال قيامها 
بالاعتداء على الجامعات مبرراً كان العدو يريده من أجل 
اغلاق الجامعات الفلسطينية التي تمثل بالنسبة له الاماكن التي 
تنطلق منها التظاهرات والانتفاضات, والشعلة التى تولد 
الشرارات وتحرك الجاهير في الداخل” . 

من جهة اخرى فان نشاطات «الاخوان المسلمين» 
الهدامة ضد المؤسسات الوطنية لايمكن النظر اليها بمعزل عن 


الاردن مبدف ضرب المّسسات والبلديات الوطتية . واتجاد 
بدائل عميلة في الارضن المحتلة . 

وغني عن القول ان العدو الصهيوني يجد في مفاهيم 
«الاخوان المسلمين» التي تقول : «بحاية النشىء الفلسطيني 
من الأفكار الهدامة المتمئلة بالكفاح المسلح . ومقاومة 
الاختلال : وتحزير الارض» ونشر الافكار الورية 
والوطنية . . الخ»افضل الخدمات التي تقدمها هذه العصابات 
لمخططاته . و إن النظام الاردني يجد فيها الاداة التي تخدم 


سياساته وتحركاته ضد المؤسسات الوطنية ومن اجل ايجاد بدائل 
فى الارض المحتلة 


فيها نسخ من القرآن الكريم . كما اتلفت الاجهزة والادوات” 


العدوان الصهيوني على لبنان . وذكرى مرور ستة عشر عاماً - 


المحاولات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ٠‏ والنظام الملكي في . 


يثية ول فلسطينية 


الجبهة الشعبيه لتحرير فلسطين : 
لنتصدكى ممارسات عصابة ”الاخوان المسامين” ف الارض المحتلة 


حول الجرائم التي اقدمت عليها عصابة «الاخوان المسلمين» ضد جامعتي بير 
زيت. والنجاح الوطنيه . والجامعة الاسلاميه في غزه . أصدرت الجبهة 
2 5 ] الشعبية لتحر ير فلسطين تصريحا صحفيا فهايل نصه . 
ع ع 
تتعرض افيئات والمؤسسات الفلسطينيه في الضفه الغر بيه وقطاع غزه لهجمة فاشيه 
تستهدف تدمير هذه المؤسسات وافراغها من مضامينها الوطنيه . واحلال قيادات رجعيه 
متواطته مع الاحتلال ومخططاته لاستكال حلقات المخطط التصفوي ضد شعبنا وقضيته 
الوطنيه ‏ 


ففي يوم الاحد ه/ ه بيناكانت جماهير شعينا داخل أرض الوطن تنتفض - بمناسبة 
مر ور عام على الاجتياح الصهيوني للبنان . رفضا للاحتلال وتنديدا باستمراره تحالفت 
عصابة «الاخوان المسلمين» مع عملاء النظام الرجعي الأردني وبقيادة ضباط الحكم 
العسكري للضفة الغر بيه وغزه بالهجوم المعد سلفا على جامعات النجاح وبير زيت 
والجامعه الاسلامية بغزه حيث حشدت زمرة من عصابة الاخوان أعدادا من رعاعها 
وبعض المضللين بأكاذيب وافتراءات هذه الزمره وعلى مرأى ومسمع قوات الاحتلال التي 
كانت متواجده بأعداد كبيرة في كل من منطقة جامعة بير زيت والجامعة الاسلاميه 
واقتحمت حرمى الجامعتين و باشرت - عملية الاعتداء الوحشى على الطلاب ٠‏ وضر بهم 
بالسكاكين والآلات الحاده والاعتداء على ادارة الجامعه واقتحام العديد من المكاتب 
والمباني وتخريبها وتدمير بعضها ء والعبث بمحتوياتها . وقد حاول المهاجمون ملاحقة 


الطريق للهجوم الرجعي الاخواني للتخر يب والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد ونحذر 
من تكرار هذه الجريمه . وان العقاب سيكون رادعا لمن تسول له نفسه بالاعتداء مرة 
أخرى على مؤسساتنا الوطنيه . كما ندعوا رئيس الجامعه وجلس الرئاسه بضرورة 
الاعتراف الفوري بلجنة العاملين المنتخبه . والغاء كافة الاجراءات التي احذت بحق 
أعضائه وبحق الطلاب والطالبات ‏ 

" - مطالبة ادارة جامعة بير زيت باتخاذ اجراءات رادعه بحق مثيري الفتنه من 
«الاخوان المسلمين» داخل الجامعه . 

دعوة جماهير شعينا وقواه الوطنيه الى فرض المقاطعه الوطنيه على كافة المؤسسات 
التي تدار من قبل عصابة «الاخوان المسلمين» وايضاح الدور التخر يبي والمعادي الذي 
تلعبه هذه العصابه في ضرب أبناء شعبنا . 

4 - دعوة اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه وكافة المؤسسات الوطنيه 
الاخرى لوضع حد لتاديها في خدمة مخططت الاحتلال ولحاية المؤسسات الوطنيه من 
تعديات مختلف القوى العميله المرتبط بعضها بالكيان الصهيوني وبعضها بالنظام 


اتجبرال والختر تت الحتجاحاعكي مصادرة الاراطهف 


في اطار النضال الذي تخوضه الجماهير الفلسطينية في مناطق المثلث والجليل ضد 
سياسة التمبيز العنصري . ومن أجل الغاء قرار التوسع الصهيوني الذي أصدرته وزارة 
الداخلية الصهيونية » والخاص بضم الاف الدوفات من الأراضي العربية في الجليل 
والمثلث الى مستوطنات مسكاف . و «الناصرة العليا» ٠‏ وعيميك اسرائيل . نفذت 
السلطات المحلية العر بية في مناطق الجليل والمثلث . اضرايا احتجاجيا تحذيريا لمدة يوما 
كاملا حيث امتنعت المجالس المحلية العر بية عن العمل في هذا اليوم كخطوة احتجاجية 
ضد استمرار اغتصاب الاراضي العر بية , تنفيذا للقرار الذي اتخذه مؤتمر الدفاع عن 
الأراضي العربية الذى عقد في شفا عمرو في 1487/7/75 . وكانت اللجنة القطرية 
لرؤساء المجالس المحلية العر بية في المثلث والجليل قد تمهلت في تنفيذ قرارات مؤتمر شفا 
عمر و حتى تفسح المجال امام السلطات الصهيونية لاعادة النظر فى قراراتها والغائها. 
ولكن هذه السلطات واصلت مواقفها العنصرية العدائية : واستمرت ف المماطلة . واطلاق 
الوعود الكاذبة . لذلك قررت السلطات المحلية العربية . اتخاذ سلسلة من النضالات 
المتصاعدة . فبدأت باضراب لمدة ساعتين في 178/ 0/ 194/17 . وفي حينه تعرضت هجوم 
من احزاب الحكومة الصهيونية ومن الاحزاب الصهيونية في المعارضة بسبب هذا 
الاضراب الذي وصفته هذه الاحزاب بأنه «متسرع» . واتهمت الحكومة الصهيونية 
وأحزاب المعارضة الصهيونية, المجالس المحلية العر بية بأمبا «تسرعت» ولم تنتظر ليوم 
+/ ه حيث كانت السلطات الصهيونية تطلق الوعود الكاذبة بأخبا ستجري تعديلات على 


قرار ضم الأراضي . 

وقد تأكد كذب الادعاءات الصههيونية في الثلاثين من أيار حين تبين ان هذه 
التعديلات المشار اليها ليست إلا تعديلات شكلية تتحدث عن بضع العشرات من 
الدونمات بيغا تقدر مساحة الاراضي ال منهوبة بالاف الدونفات . 

هذا قررت السلطات المحلية تنفيذ اض, اب احتجاجي تحذيري لمدة يوم كامل على ان 
تتبعه خطوات اخرى حيث تقرر ان تقام تظاهرة جماهيرية احتجاجية امام الكنيست يوم 
القادم يتبعها في وقت لاحق اضراب عام مفتوح . 

من جهة اخرى: ابلغت السلطات الصهيونية. مئات المواطنين الفلسطيثيين في المثلث 
من أقعدهم المرض . والعجز عن العمل . آنها قررت ايقاف مستحقاتهم من خصصات 
التأمين . وفرضت عليهم شر وط تعجيزية لاثبات استحقاقهم هذه المنخصصات ومن هذه 
الشروط . حصوفم عل تقارير طبية تثبت عدم قدرتهم على العمل . وزيارة مكاتب 
العمل ثلاث مرات في الاسبوع على الاقل لبحث امكانية تشغيلهم . وفي الاسبوع 
الماغى . صعدت سلطات العدو شروطها التعسفية التي فرضتها على هؤلاء المرضى » 
حيث فرضت عليهم تنفيذ اوامر اثبات الوجود في مكتب العمل في «الخضيرة» وليس في 
أماكن سكنهم ٠»‏ الامر الذي يكلفه الى جاتب عناء السفر , ما يقرب من ثلث المنخصصات : 
المالية التي يستتحقونها 

و 
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من الوقاحه وا همجيه هب الطلاب العاملين في جامعتي بير زيت والجامعه الاسلاميه سد ات 
للدفاع عن أنفسهم فتدخلت قوات الاحتلال لمساعدة عصابة الاخوان المسلمين . 


لقد ترافقت هذه العملية الغادره مع اهجوم السياسي الذي تقوده الامبر ياليه 


لي اس 


لجنة العاملين في الجامعة الاسلامية تكشف ممارسات ادارة الجامعة 


ل 


الامبركيه بالتنسق مع الكيان الهيوني لاستكمال حلقات كمب ديفيد الاخرى على الحبهه 
اللبنانيه والاردنيه ضد الثورة الفلسطينيه ومنظمة التحرير الفلسطينيه بهدف الغائها 
وتصفيتها لصالح ما يسمى بالخيار الاردني . وافراز قيادات مستسلمه ومستعده للانخراط 
في اطار مشروع ريغان ولا جبار سوريا ومنظمة التحرير والحركة الوطنيه اللبنانيه 
وجماهيرها لقبول اتفاق الذل اللبنانى - الاسرائي . 


0 
اننا ازاء هذا العمل الاجرامي المنسق مع سلطات الاحتلال ومشاركة عملاء النظام 
الاردني ضد الوطتييين والمؤسسات الوطنيه في الارض المحتله , نعلن وقوفنا الحازم الى 
جانب شعبنا ومؤسساتنا وجامعتنا الوطنيه والعاملين بها ضد عصابة الاخوان المسلمين التي 
تتستر بالدين وتمارس التضليل والخداع وتشكل أداة للاحتلال ضد شعبنا وطلائعه 
ومؤسساته الوطنيه لصالح مشروع ريغان ومشروع الكونفدراليه وتفويض النظام 
الاردنى . وفى هذا المجال فاننا ندعو كافة القوى الوطنيه وجماهير شعبنا للتصدى الحازم 
هذه الفته العميله وعزل عصابة الاخوان المسلمين وحار بة ممارساتها ضد قضيتنا الوطنيه 
والحؤول دون استمرارها في انحر اقها وتنفيذها لمخطط العدو الصهيوني . كها نعلن تبنينا 
لكافة المطالب المشروعه التي أعلنتها المؤسسات الوطنيه والطلابيه في الارض المحتله , 
وجامعتي بير زيت والجامعه الاسلاميه وهي : 


١‏ ناك عند صشر عن رئاضة الجامعه الاسلاميه في غزه وذلك لكونه أحد 
الرؤوس المدبره والمسؤوله عن أحداث الجامعه . ولتواطئه مع سلطات الاحتلال وتسهيله 


كشفت لنة العاملين فى الجامعة الاسلاميه 
بغزه , جانبا من الممارسات م واللاوطنيه التي 
تمارسها ادارة الجامعه تجاه الاساتذه والطلاب 
والطالبات والعاملين . وانحيازها لعصابة «الاخوان 
المعلمين» , وارتباطاتها بالسعوديه والنظام الاردني . 

فقد أصدرت لجحنة العاملين وهي نه منتخبه في 

عدوا . بيانا حول ما يدور في الجامعه ابرز 
ماجاء فيه : 

١‏ دلقد ثبتت ادارة الخامعة موقعها من خلال 
معركه شرسه ضد ابناءنا الطلاب بالاستعانه بتلك 
الجبهه الحز بيه (المقصود هئا عصابة الممجمع الاسلامي) 
الذين يمارسون الاعتداءات واساليب الارهاب ضد 
الطلبة الذين سالت دماءهم الزكية على مرأى ومسمع 
الجميع» 5 

> «بعد ان استطاعت تثبيت نفسها . قامت 
بالغاء دوائر هامة كانت موجوده مثل الدائرة 
القانونيه , وافرغت دوائر اخرى من مضامنيها 


وعطلت اعراها . واسندت مناصب العمداء في الجامعه 
الى من هم ليسوا اهلا لها خدمة لمصلحة الادارة 
والجهات التابعة ها .» . 

دقامت الادارة . بعمليه انقلابيه . حيث 
عزلت عميد كلية التجاره والاقتصدد المتخصص ». 
واستبدلته برئيس الجامعه الذي لم يعط حتى الان اي 
محاضرة فٍ. تخصصه . وقامت الادارة بتدعيم مركز 
الدكتور اسياعيل الخطيب الذي وضعته فى منصب 
عميد كليه اللغه العر بيه . ونصبته عميدا لشؤون 
الطلبه رغم أنه غير مؤهل لكليهها . وقد سبق ان طالب" 
طلات الجامعة بعزله من عمادة شؤون الطلاب نظرا لما 


. يقوم به من ممارسات حز بيه (الاخوان المسلمين) 


وقيامه بدور الحارس الامين لمصالح فئة معينة ضد 
كل الفئات والاتجاهات الاخرى (المقصود انحيازه 
للاخوان المسلمين) . وكذلك الحال بالنسبه لتثبيت 
الدكتور محمد عاشور في عمادة المكتبه رغم تخصصه في 
الجيولوجيا وذلك لكونه يسير في ركب الادارة الطائفيه 


:الرجعيه» . ِ 

4 - اشار البيان الى دبر وز الوجه السعودى 
والاردني في تمارسات ادارة الجامعه . ودر فلك 
واضحا في المناهج المقرره في كلية أصول الدين . وكلية 
الشريعه حيث يتم الترويج في هذه المناهمج للافكار 
السعودية , وافكار الاخوان المسلمين المضللة والبعيده 
عن جوهر الدين الاسلامي» . 


ه ‏ كشف البيان . «ان الادارة خولت لنفسها 
حق التصرف باموال الجامعه في الخارج . حيث تبين 
ان أعضاء الاداره يتقاضون مرتبات اضافيه من أموال 
الجامعه بالخارج على «كادر السعودية» . وتبين ايضا ان 
رئيس الجامعه يتقاضي 14١‏ ديئار اردني شهري (يدل 
رئاسه) كبا يتقاضي مبلغ ربع مليون ريال سعودي من. 
احوال الجامعه في الخارج كرئيس للجامعه ؟ !» 


شؤون فلسطينية 


بتار يخ /١7‏ ه/ 8 قام شلومو ايليا رئيس ما 
يسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة 
الغر بية المحتلة بالاجتاع مع رئيس بلدية بيت 
ساحور حنا خوري الأطرش في مبنى البلدية وقد حضر اللقاء 
بعض اعوان شلومو . واربعة من اعضاء البلدية , ولأهمية هذه 
الخطوة بالنسبة «للأدارة المدنية» الصهيونية . قام طاقم 
تلفزيوني واخباري بتغطية هذه الزيارة . 
إن هذا الاجتماع الذي أقدم عليه الأطرش يشكل أول 
خرق للمقاطعة التي فرضها رؤساء البلديات في الضفة الغر بية 
المحتلة على «الادارة المدنية» باعتبار هذه «الاذدارة» خطوة 
سياسية ضمن مخطط صهيوني منظم دف الى ترتيب الأوضاع 
في الأرض المحتلة وبما ينسجم مع مؤامرة ما يسمى بالحكم 
الاداري الذاتي القائم على ارضية اتفاقيات كامب ديفيد 
الخيانية . 
وتتمثل خطورة هذه الخطؤة التي أقدم عليها حنا 
الأطرش في أنها تضرب بعرض الحائط بالموقف الوطني العام 
الذي اتخذته الجماهير الفلسطينية والمؤسسات الوطنية في الوطن 
المحتل والني تمثلت بمواجهة مخطط الاحتلال ورفضه رفضاً 
قاطعاً . ما حدا بالاحتلال الصهيوني على مواجهة هذا الرد 
الجماهيري بحملات القمع والارهاب والتصفية الجسدية » 
. ومن ثم بالاقالات الجماعية لرؤساء البلديات الوطنية والمجالس 
البلدية الوطنية معتقداً أنه ببهذه السياسة التي عُبر عنها في حينه 
بالقبضة الحديدية ضد نفوذ م .. ت . ف في الأرض المحتلة 
قادر على الحد من الانتفاضات الجماهيرية واخضاع الأرض 
المحتلة خهائيا لسيطرته . ولكن النتائج جاءت عكس ما توقعه 
الاحتلال . حيث تصاعدت المواجهة الجماهيرية واتخذت ابعاداً 
أكثر قوة وتنوعاً . توجت بقرار وطني عام بعدم التعامل مع 
الادارة المانية » ورفض كل سياسة القمع والارهات والابتزاز 
الصهيوني . ورفض الاقالات التي اقدم عليها العدو للبلديات 
. الوطنية ورؤسائها وعدم الاعتراف بشرعية الرؤساء الذين 
فرضهم العدو . 
ان الانحدار اللا وطني الذي أقدم عليه الأطرش ليس 
خطأ عابراً أو زلة قدم انما هو تتويج لتراجعات أخرى أقدم 
عليها السيد الأطرش من قبل ذلك ٠‏ فقبل ترتيب اللقاء مع 
رئيس «الادارة المدنية) الصهيوني المدكور . قام حنا الأطرش 
بخطوة مهينة تمثلت في لقاء المصالحة بينه وبين العميل بشارة 
قمضية رئيس ما يسمى برابطة قرى بيت لحم , وقام بشن حملة 
تشهير بالوطنيين الذين وصفهم «بالزعران» في اجتاعاته 
المختلفة وهاجم م 0 ف . تماشيا مع سياسة التيار العميل 
الذي يطل برأسه قي هذه المرحلة والذي نبذته وتنبذه جماهيرنا في 
الوطن المحتل متمثلاً بروابط القرى : ورموز النظام الأردني » 
وعملاء الكيان الصهيوني . 
ومن جهة أخرى قام بلقاءات مع روجا الوسحات 
. الاجتاعية فى البلدة . لتمرير انحداره مدافعا سلفا عن ذلك , 
ببحجة أن«مصلحة البلد تتطلب ذلك» ٠‏ وفي مقابلة مع صحيفة 
«الميثغاق) تحدث قائلاً أن «قرار البلديات بمقاطعة الادارة المدنية 


حمناالاطرش والياس ففنريج 
يكشنان القناع عنوجهيهما 


اما هو خطأ تار يخي» 2 

إن المخطأ التار يخي يا سيد حنا الأطرش هو ما تقوم به : 
وما يمثله من تمهيد للطريق أمام تخططات العدو الصهيوني تجاه 
مؤسساتنا الوطنية وكل شعبئا داخل الوطن المحتل التي 
تستهدف في النهاية اقتلاع شعبنا من وطنه وتحطين هويته 
و وجوده الوطني . 

هكذا جاءت خطوة الأطرش الأخيرة باللقاء مع شلومو 
ايليا ترحمة هذه المواقف الخيانية التى يدعو ها العملاء فى هذه 
ار 1 

وفي معرض تبرير حنا الأطرش لهذا الانحدار الخياني : 
هو «خشيته) من أن «تدار بلدية بيت ساحور على يد ضابط 
اسرائيلٍ . وحل المجلس البلدي . كيا حدث لبلديات البيرة . 
ورام الله ونابلس . . .» ويضيف قائلاً «بأن التتقلات وتغيير 
الشخصيات في الادارة المدنية وتعيين شلومو على رأسها 
أوجدت حافزاً لزيارة ايليا للبلدية . . ..» وأضاف الأطرش 
يقول «ان سكان المناطق المحتلة يعيشون تحت الاحتلال . ولا 
يغير من ال حال الاسم الذي تحمله القوة المحتلة ... وان 
البلديات التي تريد الاهتام بقضايا المواطنين لا تستطيع أن 
تسمح لنفسها بالانفصال عن السلطة لأنها تفقد.في هذه الخال 
مبرر وجودها» . 

بهذا الأفق يطرح الأطرش القضية حيث يضعها في 
مستوى سيارة الزبالة التي أهداها اليه شلومو ايليا والذي قال 
بمناسبة ذلك«بأتهامن أجل ازالة الزبالة . وزبالة أخرى» 
وقصده واضح من «الزبالة الأخرى» . إنه يقصد كل ما هو 
وطني . كل ماهو شريف , هنا الخطورة . فهذه الخطوة أبعد من 
التبريرات السطحية , التي يلغو بها الأطرش . انبا تتعلق 
بالقضية الوطنية برمتها . انها الترجمة العملية لما يحلم به العدو 
من ترتيب اوضاع الوطن المحتل لاخراج «الحكم الذاتي» من 
مأزقه الذي حشرته فيه انتفاضات جماهيرنا المستمرة , ان الشمن 
الذي يريده الاحتلال من وراء بعض تنازلاته التافهة التي لا 
تتعدى «سيارة ز بالة» أو بعض الشيكلات , اوالوعدبالافراج 
عن بعض المعتقلين . غالي جداً . إنه الخيانة . والاعتراقف 
بالاحتلال وشرعية وجوده , انه شق موقف جماهيرنا في الوطن, 
المحتل ٠‏ انه مساعدة الاحتلال على جني ثار حر به الاجرامية 
النازية ضد الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وضد 
الجماهير الفلسطينية واللبنانية والتي قدمت عشرات الآلاف من 
الشهداء دون ان.تتنازل عن حقها التاريخي العادل . والذي 


يبيعه الأطرش «يسيارة رَّ بالة» ٠‏ هذه الحرب التي كان أحد 
أهدافها اخضاع الجماهير الفلسطينية في الوطن المحتل . ودفع 
عجلة «الادارة المدنية» وبالتاني «الحكم الذاتي» الى الأمام . 
وتحطيم قرار المؤسسات. الوطنية بمقاطعة هذه المؤامرة . و بالتالي 
مهما تبدلت وجوه ضباط العدو . سواء بقي ميلسون او جاء 
شلومو فالأهداف السياسية من وراء كل ذلك هي نفسها ؛ 
خدمة وتنفيذ مخططات الاحتلال التي فشلت حتى الآن في 
تركيع جماهيرنا . أما من جهة خوف الأطرش من اقدام العدو 
الصهيوني على اقالة البلدية . فهذا الخوف يشبه خوف التعامة 
التي تدفن رأسها في الرمل . . . فالاحتلال أقدم على اقالة 
البلديات الوطنية . ولم يبق الا تلك التي ستكون راضخة 
لمشيئته . ويسام الشكعَة . وكريم خلف . وابراهيم الطويل 
كانوا يعون مصالح المواطنين أكثر بكثير تما يعيه حنا الأطرش 
والياس فريج رغم تغنيهها بهذه المصالح . ومن هنا رفضوا 
مشاريع الاحتلال حتى رغم اقدام ألاحتلال على اقالتهم فإنهم 
لم يساوموا على المواقف الوطنية . وعلى المصلحة الوطنية ‏ 


أن الخطوة التي أقدم عليها الأطرش هي مقدمة أولى 
ستكر وراءها سبحة العملاء فقد تبعها الياسى فريج رئيس 
بلدية بيت لحم بلقاء تماثل مع رئيس «الادارة المدنية» نازعاً 
ورقة التوت الأخيرة.إن هذه اللقاءات هي خرق للموقف 


- اليان فريج . . خطوات مشبوهة 


طةةاا1 


الوطني . وتشجيع للاحتلال في عمارسة سياسة الارهاب والقمع 
ضد جماهيرنا وارتهان مباشر لمشيئته . 

ففي الوقت الذي يجلس الياس فريج فيه ليشرب 
الانخاب مع ايليا شلومو يقدم هذا على عزل الوطنيين 
والتقدميين واعتقالهم ومحاصرتهم . واغلاق اية نافذة يمكن أن 
تتنفس منها جماهيرنا , فقد أقدم الياس فريج بالتواطؤ مع 
سلطات الاحتلال الصهيوني قبل مدة على عزل جورج 
حز بون رئيس نقابة عمال بيت لحم . وعضو ايئة التنفيذية 
للاتحاد العام لنقابات العبال في الضفة في سعيه لضرب القوى 
المعارضة والمتصادمة مع النهج الخياني الذي يمثله سواء في 
علاقاته التار يخية مع النظام الاردني ولحسابه او في علاقاته مع 
«الادارة المدنية» التي جاءت لقاءاته مع شلومو ايليا تتويجا 
واعلاناً ها . 

ان خطورة هذه النشاطات التي تقوم ها هذه الرموز 
تنبع من كونها تأتي استجابة وتنفيذاً لمخططات العدو . في تمرير 
مؤامرة الحكم الذاتي . وكونها تضرب وحلة الموقف الوطني 
الفلسطيني العام . وتأتي ضمن ظر وف قاسية نتجت عن 
الغزو الصهيوني للبنان ومحاولة استخدام نتائج هذه الحرب 
لدفع ولفرض سياسات العدو على جماهيرنا . وتأتي ضمن 
سياسة الضغط التي بمارسها النظام الأردني ضد جاهيرنا في 
الداخل . وتشجيع الرموز العميلة المرتبطة بالنظام ودفعها 
للتعاطي مع الاحتلال بشكل أكثر وقاحة وسفوراً . 

اذن خطورة ما أقدم عليه حنا الأطرش والياس فريج 
تكمن في طبيعة ما تمثله هذه الخطوات ف المرحلة الراهنة حيث 
تتشابك وتتقاطع المؤامرات التي يحيكها معسكر العدو , لتمرير 
مشروع ريغان وفرض الاستسلام على جماهيرنا . ولمواجهة 
ذلك . فان الجماهضير الفلسطيئية التي صقلتها المعارك . 
والصراعات ضل“الاحتلال والتي تصدت بكل جدارة وصلابة 
لروابط القرى . وللادارة المدنية والحكم الذاتي , ولحملات 
الابادة والتصفية الجسدية ولكل محاولات الاحتلال الرامية 
لتركيعها . ان جماهيرنا استظاعت أن تفشل كل هذه المؤامرات » 
وان تحشرها في الزاوية . وتربك بالتالي كل مسيرة المخطط 
الصهيوني . هذه الجماهير لن تمر عليها خطوة حنا الأطرش 
وزميله الياس فريج بدون رد ء فقد قامت القوى الوطنية في 
البلدة بتوزيع مذكرة تفضح هذه الخطوة . وتندد بها ء وتحذر 
من مغبة هذه الخطوات . وهذا أول الغيث كا يقال . واشكال 
رد الجماهير متنوعة . خاصة عندما تصل الأمور الى المساس 
بالمسائل الوطنية العامة . فان الرد سيكون واضحاً . والعودة 
الى التاريخ القريب يعطينا امثلة حاسمة ومفيدة لتذكير كل من 
تسول له نفسه بالسير في طريق الخيانة . 

كيا أن م .ات . ف مطالبة بنزع اي غطاء وطني عن 
هذه الرموز . وان تعلن موقفاً واضحاً منها وتحدد مكانها 
بالضبط ما دامت قد ارتضت هذه الرموز الانتقال الى الخندق 
المعادي وان تعامل وفقاً لمقتضيات هذا الانتقال . 


أصدرت اللجنةٍ الخاصة بتقصي الحقائق حول المارسات الاسرائيلية في الأراضي 
المحتلة التي زارت الأردن مؤخراً بياناً أكدت فيه أنها تلقت معلومات كافية من خلال 
مقابلاتها لعدد من شهود العيان حول حقيقة الممارسات الاسرائيلية المنافية للقوانين الدولية 
وحقوق الانسان . 

وقال بيان اللجنة «أغبا أبدت إهتّاماً خاصاً برسالة تلقتها حول الاجراءات التعسفية 
التي تمارسها السلطات الاسرائيلية ضد زؤساء البلديات المعزولين» . 

وأشار البيان إلى «إجراءات هدم مساكن المواطنين العرب في الأراضي المحتلة » 
نذكر أن السلطات الاسرائيلية تلجأ إلى هدمها معتمدة على تبريرات وأسباب واهية . 
واستشهد البيان في هذا الصدد ببدم منزل إحدى العائلات العربية في إحدى قرى بيت 
لحم في أيار الماضني لأن صاحب المنز ل رفض التعاون مع رئيس رابطة القرى» ‏ 

كما أشار البيان الى «الأعمال التعسفية والاعتداءات المتكررة التي يقوم بها 
المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين العرب تحت سمع و بصر قوات الاحتلال الاسرائيلية» 
وقال البيان «أن السلطات الاسرائيلية. تفرض منع التجول بين وقت وآخر دون سبب 
وتقوم بضرب الأطفال في المدارس وامنازل . وقذف المنازل بالقنابل دون تميبز » وتخر يب 
خزانات المياه لحرمان العائلات العر بية من المياه» . 

وعلى صعيد المحاولات الاسرائيلية لعرقلة المسيرة الثقافية والتعليمية في الأراضي 
المحتلة ذكر البيان ‏ معتمداً على شهادة ثلاثة من أساتذة الجامعات ‏ « أن السلطات 
الاسرائيلية تقيم حواجز على الطرقات وتقوم بتفتيش الطلبة والمدرسين وتضر بهم بوحشية 
وتمنعهم من الوصول إلى مدارسهم . إضافة إلى أن أعداد كبيرة من الطلبة يخضعون يومياً 
للاستجواب والعقوية » . 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة شكلت بقرار من هيئة الأمم المتحدة لتقصي ومراقبة 
الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي .العر بية المحتلة في أعقاب حرب ١4717‏ . وقد رفضت 
السلطات الاسرائيلية السماح ها بزيارة المناطق المحتلة رغم طلب اللجنة ذلك في أكثر من 
مناسية . 


موسكو 
تدعو لمحاكمة 


مجرمي الحرب 
١3‏ اسرائيل » 


دعا الاتحاد السوفياتي قبل ايام الى تشكيل محكمة دولية على غرار محكمة 
« نورمبرغ » لمحاكمة مجرمي الحرب الرئيسيين في « اسرائيل » . 

وجاء في مقال نشرته وكالة نوفوستي بمناسبة مرور سنة على الاجتياح الاسرائيلي 
للبنان ‏ ان المدن المخر بة وعشرات الاف الجرحى والقتلى . ومئات الاف المحر ومين , 
والمذبحة الدموية في محيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين تشكل جميعا حلقات 
*جديدة في السلسلة البشعة من جرائم تل ابيب » . 3 

اضاف «١‏ لقد كانت سياسة الاوساط الحاكمة في « اسرائيل » مئذ تأسيسها تتناقض 
دوما مع احكام القانون الدولي المعاصر » واتهم المقال « اسرائيل » بانتهاك بنود معاهدة 
لاهاي حول قوانين واعراف الحرب ٠‏ واتفاقية جنيف عبر انتهاك الحقوق والحريات 
الاساسية للسكان المدنيين في لبنان وحول معاملة اسرى الحرب . وخلص الى القاء 
المسؤولية في اعمل النهب والتخريب التي تمارس في الاراضي الخاضعة للاحتلال على 
المحتلين الصهاينة . مؤكدا ان مشاركة واشنطن « لاسرائيل » اعمالها تقود الى تحميل 
واشنطن المسؤولية عن الاعمال الاسرائيلية . 

واكد في الختام ان « الطريق نحو الالتزام بالشرعية الدولية يمر عبر الانسحاب 
الفوري لقوات الاحتلال الاسرائيلية من اراضي لبنان المستقل , وتنفيذ « اسرائيل » 
لقراري مجلس الامن الدولي رقم 508 و 05ه . 

من جهة اخرى قارنت وكالة تاس السوفياتية بين مجازر الصهاينة في مخيمي صبرا 
وشاتيلا والمجازر النازية في « خاتين » و « اورادور » و «ليدتسيه » والقرى السوفياتية 
والفرنسية والبولونية والتشيكوسلوفاكية الاخرى التي ابادها الفاشيون مع اهاليها ابان 
الحرب العالميةالثانية ‏ 


الفلسطيني واللبناني في اليونان 


ف أطار اسبوع التضامن مع الشعبيين الفلسطيني ٠‏ واللبناني الذي دعت اليه 
وأشرفت على تنظيمه . اللجنة اليونانيه للتضامن الديمقراطي الاممي في اليونان بمناسبة 
ذكرى مر ور عام على غزه لبنان , أقيم في مدينة سالونيك اليونانيه مهرجان جماهيري 
تضامن . حضره مدير مكتب (م . ت . ف) في اثينا : وتمثلين عن القوى السياسيه اليونانيه 
والدوليه : وشخصيات مرموقه على صعيد الثقافه والاداب والفنون. والقيت في المهرجان 
كلمة الثورة الفلسطينيه . وكلمة بأسم القوى السياسيه اليونانيه . ولجنة التضامن 
الديمقراطي الاتمي . 

وقد صدر عن المهرجان عريضة احتجاج سلمت الى السفارة الامريكيه والممثليه 
«الاسرائيليه» في اليونان . 

كما تم تنظيم مسيره جماهيريه احتجاجا على الغزو الصهيوني للبنان . انطلق من 
مركز المدينه ومرت من أمام السفارة الامر يكيه ومن أمام الممثليه الصهيونيه في العاصمة 
اليونانيه حيث تم .تسليم عرائض احتجاج على الغزو الصهيوني للبنان والمشاركه 
الامريكيه هذا الغزو . 

' وخلال المسيره رفعت شعارات التنديد بالكيان الصهيوني وجرائمه وحريه 

+ العدوانيه المدعومه من قبل الامبريالية الامريكية . وتأبيد منظمة التحرير الفلسطينيه 
والقوى الوطنيه اللبنانيه في نضاههم| العادل ضد العدو الصهيوني والامبر يالية الامر يكيه . 
مهرجان على شرف الشاعر ين در ويش ٠‏ ورتيسوس 

وفي اطار اسبوع التضامن أقيم في أحد مسارح العاصمة اليونانيه مهرجانا شعريا 
على شرف الشاعر الفلسطيني محمود درويش والشاعر اليوناني يايتس ريتسوس تم فيه 
القاء قصائد عر بيه ويونانيه تتحدث عن الشعبيين الفلسطيني واللبناني ونضالما العادل 
ضد العدو الصهيوني الامبريالي الرجعي . 

وقد حضر المهرجان عد كبير من الوفود الرسميه والسياسيه . والشعبيه كي حضره 
وزير الثقافه اليونانيه ملينا مركوريٍ ٠‏ ومدير مكتب.(أ . ث . ف) وعدد من السفارات 
العر بيه والدوليه . 
بيان لجنة التضامن 

وكانت لجنة التضامن الديمقراطي الائمي قد اصدرت بيانا دعت فيه الى اقامة اسبوع 
تضامني مع نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني وجاء فيه دفي السادس من حز يران قامت 
اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الامر يكيه بغر و لبنان ‏ تلك الدولة المستقله والعضو 
في هيئة الامم المتحدة» . 

«وكان أبرز اهداف الغزو , تصفية (م . ت . ف) . وحرمان الشعب الفلسطيني 
من حقوقه المشر وعه . وضرب الحركه الوطنيه اللبنانيه : واقامة نظام في لبنان يقبل التوقيع 
على اتفاقيه على شاكلة كمب ديفيد . وتحويله الى قاعدة للقوات العسكر يه الامريكيه , 
وضر سوريا سياسيا . كل ذلك من أجل ان تصبح المنطقه قاعده سياسيه ‏ اقتصاديه 
عسكر يه أمر يكيه : وتحى تعيد الى المنطقه نظام التبعيه المباشره» . 

واضاف البيان «يعد عام من هذا الغزو وف ظل الاحتلال للجزء الأكبر من لبنان 
بدعم الولايات المتحدة و بحضور الحيش الاسرائيلي ؛ والقوات العسكر يه الامريكيه تم 
التوقبع على اتفافية أذلال لبنان كما زاد التهديد من جديد في المنطقه» . 

وقد طالب البيان بانسحاب القوات الصهيونيه من لبنان . ومن كل الاراضي 
ال به المحتلة منذ عام ١14517‏ واعطاء الشعب العر بي الفلسطيني حقوقه الثابته في تقر ير 
الخد واقامة دولته المستقله . 


ينعى أنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في امريكا 
الرفيق محمود خليل حسني 
الذي توفي على اثر حادث مؤسف في مدينة جاكسونثيل - بولاية 
تكساس . لقد كان الرفيق عضواً فى الاتحاد العام لطلبه فلسطين . لذويه 
في لبنان احر تعازينا . 
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اضراب تضامني في مخوات الشمال 


دعت اللجنه الشعبيه في كل من مخيمي بر البارد والبداوي في شمال لبنان الى 
الاضراب العام تضامنا مع ابناء الشعبين اللبناني والفلسطيني القابعين تحت الاحتلال 
الصهيوني في المناطق اللبنانية التي تسيطر عليها قوات الغزو . وجاءت'هذه الدعوة في 
البيانين اللذين اصدرتهم) اللجنتان بمناسبة مر ور عام كامل على الغرو البر بري الصهيوني 
للاراضي اللبنانية . 
وقد استعرض البيانان التآمر الامبريالي الصهيوني الرجعي عل الثورة الفلسطينية 
وكافة حركات التحرر العر بية ببدف ضربها وضرب تحالفها مع البلدان الاشتراكية 
والاتحاد السوفياتي ثم اشارا الى تخاطر الاتفاق اللبناني الاسرائيلي التي لا تتهدد لبنان 
فحسب وائما تتهدد سورياوم . ت . ف . وشعوب المنطقة باجمعها . 
ودعا البيانان الى توطيد التحالف بين كافة القوى الوطنيه اللبنانيه » وتصعيد النضال. 
ضد الاتفاق الخياني . وضر ورة الالتزام بمقرارات القمم العر بية . كما دعيا الى رفض كل 
المخططات الاردنية . وضرورة ترجمة مقررات المجلس الوطني الفلسطيني الأخيرء 
والنضال من أجل احباط مشر وع ريغان . والى الاستعداد واليقظه وتصعيد الكفاح 
المسلح وتكر يس الوحدة الوطنية الفلسطينيه وتعزيز قوات الثورة في لبنان والتأكيد على 
صيانه القرار الفلسطيني المستقل . 
تجدر الاشارة الى أن اللجنه الشعبيه في مر البارد بعثت بعدة برقيات الى كل من الأخ 
ياسر عرفات رئيس اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحر ير الفلسطينيه والرئيس السوري حافظ 
الأسد والرئيس سلهان فرنجيه والامين العام طيئه الأمم المتحدة والامين العام لخامعة 


الصهيونية . وناشدتهم جميعا تحمل مسو ولباتهم تجاه الشعب الفلسطيني واللبناني في 
نضاهم] لذحر الظلم والفاشيه . والتصدى للغزوة الصهيونية . 


ع 


الدول العربية نددت فيها جميعا بالاتفاق اللبناني الاسرائيلٍ . وادانت المارسات_ 


و 6 


في سياق الدور الريادي الذي تلعبه منظمة 
الشبيبة الفلسطينية على صعيد الشبياب 
الفلسطيني والعربي : وإعداده وتعبئته وطنياً 
واجقاعياً وثقافياً . قامت مفوضية الشبيبة 
الفلسطينية في الجماهيرية العربية الليبية 
بسلسلة نشاطات وماهمات في مجال العمل 


الشبيي ٠‏ تعتبر قياسية بالنظر إلى الفترة” 


. الزمنية القصيرة التي مرت على على تأسيها في 


57 


فمنذ الإعلان عن تأسيسها حتى تاريخ 
6 أضدرت مفوضية الشبيبة في 
الجماهيرية ثلاث إعداد من نشرة « د 
احتوت على معالجات لعدد من قضايا الشباب 
والجماهير بالإضافة إلى موضوعات تتعلق 
بالقضية الوطنية الفلسطينية وانعكاساتها 
العربية والدولية . 

وبمناسبة عيد الأم : ويوم الطفل شاركت 
منظمة الشبيبة الفلسطينية من خلال الزهرات 
والاشباب في الحفل الفتي الذي أقامه قسم 
البرامج الاجتماعية في التلفزيون الليبي على 
مرح الكشافة بطرابلس . وبمناسية يوم 
الاآزض شاركت فرق منظمة الشبيبة 


الفلسطينية لألعاب كرة القدم : والكرة 
الطائرة . وكرة الطاولة في الدوري الذي أقامه 
اتحاد المعامين الفلسطينيين بهذة المناسبة في 
مدينة بنغازي في ١07/ددد.‏ : 

وبمناسبة يوم الكرامة شاركت فرق منظمة 
الشبيبة الفلسطينية في الدوري الذي دعى إليه 
الكادي التمكاق الر بخاص فى رم .تت ف 
بتاريخ 1581/1/15 ومكنت من الفورٌ بكأس 
الكرة الطائرة . وفازت بالمركز الأول في كرة 
الطاولة : 


وفي الفترة الواقعة مابين ؟1/5/ . و ١]ره‏ 
عقدت منظمة الشبيبة سلسلة من الاجتاعات 
الموسعة للجان المناطق ٠‏ والفروع التابعة لماء 
ولقد اشتملت أعمال هذه الكونضرنات على 
مداخلات عن دور الشباب في النضال التحرري 
والبناء الاشتراي . ومناقشة برتامج العمل 
المقدم للفروع من قبل سكرتارية المفوضية . 
بالإضافة إلى اقتراحات لتطوير العمل الشبيي » 
ومتفرقات اشملت على قضايا عامة تهم العمل 
في لجان المناطق . ثم اختيار قيادة لجان 
المناطق 

© 


حفل فنيساهر لمنظمة الشبيبة 
الفلسطينية في هر الباره 

أقامت فرقة التمثيل المسرحي . التابعة لمنظمة الشيبية الفلسطينية - فرع مخيم غسر 
البارد : شمال لبنان . حفلاً فنياً ساهراً قدمت فيه بعضا من التراث الشعبي الفلسطيني 
اشتمل على دبكات فلسطينية متنوعة ٠‏ ورقصات شعبية . وأغاني ثورية مستوحاة من 
روح التراث الشعبي الفلسطيني وشارك في تقديمها الفنان طاهر أحمد . 

وف ختام الحفل قدمت الفرقة . مسرحية هادفة بعنوان «القوة الضار بة» عالجت فيها 
بعض الثغرات والمرارسات الخاطثة التي راققت تجربة الشورة الفلسطينية قبل الغزو 
الصهيوني للبنان . وقد لاقت هذه المسرحية التي تم عرضها على مسرح منظمة الشبيبة 
الديمقراطية اقبالاً كبيراً من الجمهور . وتم عرضها مرة اخرى بناء على الحاح الجماهير في 
قاعة بثر السبع . وصورت على أشرطة فيديو وتم عرضها في قاعات الفيديو قي البداوي 
وغبر البارد . 


طلاب ومدرسو المدرسة العليا للحن الشيوعي الكوبي 
يدينون جراتم الفاشية الصهيونية في الارض المحتلة 


نحن الموقعين أدناه عمالاً وطلاباً ومدرسين في المدرسة العليا رن 
الشيوعي الكوبي « نيكولو بيس » ندين وبشدة الجراتم المرتكبة على أيدي 
العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطينى البطل . 

إننا نؤكد بأن الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها عصابات بيغن وشارون في 
مدينتي « جنين ونابلس » كافية لتثبت وبشكل واضح وجلي الطابع الفاثي 
والعنصري للصهيونية . 

ومرة أخرى تؤكد دعمناالمطلق الشعك القليطيى وقصريح العادلة ‏ حقل 
في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه' الوطنى . 


شؤون العدو»-»» 


اكحدظل وكعب آخيل ال سر ادبلي 


في كل حرب خاضتها «الدولة الصهيونية» مع العرب منذ قيامها كان يتأكد تفوقها العسكري وفي 
لوقت نفسه يتأكد أن النصر الذى كانت تحر زه في الحرب هو الجانب الأسهل في صراعها لتحقيق أهدافها 
التوسعية . والتفوق العسكري الذي كانت تكشف عنه هذه الحر وب كان يكشف بدوره عن وجود ضع 
قاتل - أو يمكن أن يكو ن قاتلاً ‏ لو استطاع الخصم أن يستفيد منه 


فى أعقاب كل حرب نظامية انتصر فيهاء كان العدو 
الصهيوني يدخل حرياً شعبية يدفع فيها ثمن نصره 
في الحرب النظامية التي سبقتها. ولولا أوجه 
القصور في تطوير وتنظيم ردات فعل الجاهير 0 ٠‏ ولول 
السياسات الرسمية المتخاذلة حيناً المتآمرة حيناً ,لما استطاع 
العدو الصهه ي أن يكرس شيئاً من نتائج انتصاراته ولما 
استطاع - أن يحتفظ بالجزء الذى اغتصبه أصلا ليقيم دولته 
العدوانية عسه - 

وهاهو يتكرر الوضع نفسه بعد الانتصار الدى حققته 
قوات شار ون ف الأراضي اللبنانية قبل عام واحد . ليثبت 
ضح الوفوصن عا ولؤكداقد تجديد أن فرضة الاتصسار 
الحقيقي على العدو الصهيوني لا تزال قائمة بل ربما تكون أكبر 
من أي وقت مضى رغم كل المعطيات السلبية المحبطة الماثلة في 
الوضع العر ب يأمامأعين الجميع . 

فالثمن الذي تدفعه قوات الاحتلال في لبنان اليوم يجعل 
الكثيرين من الصهاينة ومن المراقبين الغر ييين من حلفائهم 
يعترفون يفداحته إلى درجة تكاد تضيع النصر الكبير الذي 
تحقق لهم في الصيف الماضي و يجعلهم ينظر ون إليه باعتباره 
عملية فاشلة من كل الوجوه حتى بعد توقيع «الاتفاق'» مع 
الحكومة اللبنائية . 


فبعد اسبوعين فقط على توقيع «الاتفاق» . وزع يوسي 
سريد . عضو الكنيست من كتلة «المعراخ» مذكرة على أعضاء 
«الكنيست» قال فيها : «اليوم وبعد مرور ١١‏ شهراً على 
حرب سلامة الجليل . فإن هذه الحرب أصبحت مثل ثلج العام 
الماضي ٠‏ فكما زال ذلك الثلج فإن هذه الحرب ستزول دون أن 
تترك أثراً لأي مكسب سياسي أو عسكري . كذلك لا يمكن 
إعادةالوضع إلىما كانعليه(عل همشهار ؛ / ه/ 87) . 


وليس من مبالغة القول إن رد الجماهير اللبنانية ٠‏ 
و بصورة خاصة . من خلال المقاومة الوطنية اللبنانية وعملياتها 


المسلحة هو الذي أوصل سريد وكشيرون من أمثاله إلى 
يعلترته من آزاء عن فقتل الحرب الاسرائيلية الأخيرة . هذا 
الرد الذي استطاع رغم أنه في بداياته حتى الآن أن يحجم التصر 
الكبير ويظهره أعجز من أن يحقق الهدف المباشر للحرب وهو 
وقفالعمليات الفدائيةمنلبنان . 

وفي مقال نشرته صحيفة «يديعوت احر ونوت» حول 
نتائج الحرب . قال اسحق رايين . رئيس الوزراء السابق ٠‏ 
بعد أن حدد أهداف الحكومة من دخوفا الحرب : «إن يحمل 
النشاطات والعمليات التي يقوم بها رجال المنظرات ضد 
القوات الاسرائيلية في لبنان تشكل دليلاً واضحاً على قشل 
الهدف الذي وضعتهاسرائي ل تصبعينيهاء .. 

أما صحيفة «الواشتطن بوست» الأمريكية فقالت 
(/ 5/ م): «. . . المهزلة هي أن حدود اسرائيل الشمالية لم 
تصبحأكثر أمنانتيجة هذه الحرب»! 

ولا تحساج المسألة لأكثر من محاولة لمتابعة بسيطة 
لاعترافات الأجهزة الصهيونية حول العمليات التي تتم يومياً 
وتلحق بالعدو خسائر لا يعترف إلا بأقلها : وبالنسبة 
للأسبوع الماضي احتفل المقاومون الوطنيون بمرور عام على 
الاحتلال على طريقتهم الخاصة أي بتصعيد عملياتهم ضد 
قوات العدو وآلياته . وقد أظهر التصعيد الذي تحقق أن 
تطوراً يصيب هذه العمليات من الناحيتين الكمية والنوعية . 
فمع الاحتفاظ بوسائل زرع الألغام ووضع العبوات الناسفة : 
تم الانتقال إلى عمليات التفجير اللاسلكي والسيارات 
المفخخة ثم إلى عمليات المواجهة والاشتباكات مع قوات” 
ودوريات العدو . ومن الجدير بالذكر أن يبود ياراك . رئيس 
الاستخبارات العسكرية الصهيوني . اعترف بأن مجموع 
العمليات التي تمت في شهر أيار الماضى وصل إلى (45) 


أما عمليات الأسبوع الماضي . فقد سجلت على النحو 
التالى : 


-8/ > عمليتان في صور والقرعون . وتفجير سيارة مفخخة في 
غاليرىسمعان . 

ا الأخيرة عن أر بعة قتلى ..:وكانّت عملية 
صور عبارة عن قصف مقبر الحاكم العسكري الاسرائيلٍ 
بقذائف الماون ما يجعلها تمثل تصعيداً نوعياً لعمليات المقاومة 
5/٠١ -‏ وصل مجموع العمليات في هذا اليوم إلى ” عمليات في 
الجنوب . منها ثلاث عمليات مواجهة : الأولى في مرفاً صور 
ضد مركز إسرائيلٍ ثايت حيث استمر الاشتباك نصف ساعة 
استعملت فيه القذائف المضادة للدبابات والرشاشات 
والأسلحة الأوتوماتيكية ‏ والثانية كانت على محور طرق 
العباسية ‏ دير قانوق ‏ يديا سف فضاء صور ضد دورية 
اسرائيلية . واستمر الاشتباك )5١(‏ دقيقة واستعملت فيه 
قذائف الآر . بي جي . والعملية الثالثة وقعت على مدخل 
صيدا الجتو بي ضدموقع اسرائيي . 

اما العمليات الأخرى فكاتت : اتقجار لغم تحت دياية 
اسرائيلية قرب قناريت واشتباك مع دورية للعدو لمدة )٠١(‏ 
دقائق بالرشاشات . . اسقاط ظائرة مر وحية قرب عتيق فى 
البقاع الغربي . انفجار هائل قرب مقر الحاكم العسكري 
0 
/١١-‏ > انفجار سيارة مفخخة على طر يق خلدة أثناء مرور 
دوريةللعدو 

ونتيجة هذه العمليات وما أحدثته في معنويات جنود 
العدو . بدا وكأن قوات الاحتلال قد فقدت أعصابها فردت 
على العمليات بعمليات تمشيط واعتقال شملت منطقة الجنوب 
كلها وأسفرت عن اعتقال (500) مواطن على سييل 
الارهاب . لكن ذلك لم يحسن ولن يحسن من حالة الغبوط 
التي سادت بين ضباط وجنود العدو التي عبر عنها ضابط منهم 
لمبجلة «تايم» الأمر يكية في عددها الأخير حيث قال عن لبئان : 
"«إنه بلد عدائي . الموت يكمن في كل زاوية منه وخلف كل 
باب . بإمكانك أن تلمس الحقد وأن تشعر به» ويتابع الضابط 
الصهيوني قائلاً : «إعنم الآن يطلقون النار على كل شيء له 
١‏ مظهر إسرائيلي»! 

لقد أعطى هذا التصعيد لعمليات المقاومة العسكرية 
بعض نتائحه على الفور . ففي يوم 5/1١‏ تحركت مظاهرة الى 
مقر مناحيم بيغن تطالب بانسحاب القوات الاسرائيلية من 
لبنان . كما وزعت «الحركات» المناهضة للبقاء في لبنان 
منشو را تتطالببالان حاب وتهاجم حكومةبيغن . 

من جهة اخرى . عمقت عمليات المقاومة الوطتية 


عملياتالمقاومة الوطنية اللبنانية 


الأزمة السياسية التي يواجهها الكيان وكشفت عن حجم 
المأزق الذى وضعت القيادة الصهيونية نفسها فيه . ولم يغب 
عن ذهن مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في القدس المحتلة 


' ولم يحاول أن يتجاهل الغلاقة الوثيقة بين تصعيد العمليات 


المسلحة و بين تلك الأزمة إذ بعث يقول : «إن الأزمة السياسية 
التي تعيشها الدولة العبرية حالياً لا مثيل لها من قبل في تاريخ 
إسرائيل» ويضيف : «لاحظوا أن هذه الأزمة تأتى بسبب 
استحالة تطبيع الاتفاق الاسرائيلي - اللبناني و 0-6 الخسائر 
شبه اليومية التي يتكبدهاالجيش الاسرائيلي:(النداء١ )51/1١‏ 

أما مراسل وكالة «رويتر» من بيروت فبعث إلى وكالته 
يقول :. «إن عمليات التفجير والكمائن والهجمات بالصوار يخ 
التي شنتها المقاومة الوطنية اللبنانية فقند كيدت القوات 
الاسرائيلية خسائر يومية في لبنان هذا الأسبوع وكشفت قوة 
وحجم المقاومة بعد عام على الغز و الذي استهدف سحق هذه 
المقاومة» . 

ومثلم) استطاع مراسل «رويترء أن يلمس التطور 
التوعي لعمليات المقاومة . استطاع أيغا أن يلمن فقل 
الأساليب التي تلجأ إليها قوات الاحتلال للتقليل من هذه 
العمليات أو من خسائرها . فقال : «وعلى الرغم من جميع 
الاجراءات التى اتخذتها القوات الاسرائيلية لمواجهة العمليات 
المتصاعدة للمقاومة من مداهمة للمناز ل ور يادة عدد دوريات 
الحراسة واعتقال مئات الأشخاص بتهمة الانتاء للمقاومة أو 
تأيبدها . فإن رجال المقاومة اللبنانية ينتزعون ضريبة يومية 
متصاعدة في الأرواح والجرحى من قوات الاحتلال وينوون 
تحطيم الارادة الاسرائيلية لمواصلة احتلال الأراضي 
اللبنائية» . 

في هذه الأثناء . كان حاييم بارليف . سكرتير حزب 
العمل المعارض ورئيس الأركان السابق . يقول في محخاضرة ني 


٠‏ . ثمن التوسع الاسرائيلي 
تل أبيب يعبثية الاجراءات الاسرائيلية ضد المقاومة الوطنية إذ 
أكد : «ان الفكرة القائلة بإمكانية القضاء على العمليات 
الفدائية ناتجة عن تفهم غير صحيح للواقع» مقترحاً الانسحاب 
إلى «المنطقة الضرورية لحاية شمالي إسرائيل» كأهون 
الشرين . 

إن الغطرسة الصهيونية والغر ور غير المحدود الذى 
تبديه «قوات جيش الدفاع» أثناء الحر وب النظامية 0 
بكل سهولة عندما يصطدمان بالحد الأدنى من المقاومة الشعبية 
المسلحة . بحيث يقف كل ما يدعيه العدو من تفوق وما يمتلكه 
من مستوى تكنولوجي رفيع عاجسزاً عن مواجهة الوسائل 
.والأساليب البدائية التي تمتلكها الجماهير. وبحيث يصبح من 
الصعب الاستمتاع بالنصرا السهل الذييتجقق . 

لقد وصفت صحيفة «التايمز» اللندنية وضع الجيش 
الاسرايلٍ في لبنان قائل : «ليس هناك من سبب وجيه يدعو 
اسرائيل للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لغزو لبنان الذي 
بيدأت به حر بها الأخيرة والتي تعتبر أطول الحر وب وأ م 
إثارة للخلاف والانقاق في تاريخ اسرائيل . .» ثم تقول : 
«. ... ومن المؤكد أن القليل فقط سيشرب نخب هذه المناسبة 
من بين ال 7١‏ الف جندي اسرائيلي المحاصرين في المستنقع 
اللبناني . . والحقيقة أن هؤلاء الجنود يعيشون وضعاً لا يننظر 
فيه أن يعودوا للوطن قريباً ويتملكهم شعور متزايد كمن 
يعيش داخ لكمين :(// 5/ 47). 

وتسقط اسطورة الجندي الاسرائيلي بوصفه «أفضل 
جندي في العالم؛ أمام الوطني اللبناني المتواضع المدافع عن 
أرضه وتصل الصورة الى الأو بز رفر» البر يطانية (9/ / +4) 
التي تحدثت عن خسائر الجيش الاسرائيلي نتيجة لعمليات 
المقاومة المتصعدة : «طبقاً لمصادر قوات الدفاع الاسرائيلية . 
فإن اسرائيل خسرت بمعدل #قتلى مقابل قتيل واحدمن الطرف 


الآخر . .2 ثم قالت : «وهذا يشير إلى مدى نجاح المقاتلين 
العرب في حملتهم هذه التي تعتبر أكثرها تأثيراً في تاريخ الصراع 
العر بي الاسرائيل الذي بدأ في عهد الانتداب البر يطاني منذ 
٠عاما»!‏ 

وعن الخحالة المعنوية لجنود الاحتلال قالت الصحيفة 
البريطانية : «من الواضح أن هناك تغيراً في الروح المعنوية 
للجنود الاسرائيليين العاملين في لينان . حيث يلاحظ أغهم باتوا 
أكثر عصبية من ذي قبل . فهم مشلاً لا يظهر ون بكثرة فى 
لذن ف اللة لا لدو عل الحدر رلاطة 
الجأش بل يسيرون وبنادقهم معمرة ويقودون مركباتهم في 
الشوارع فالاتجاهالمعاكس وأبواقهامدوية . . »! 

إن السياسة الامبر يالية الأمريكية الى وضعت على 
جدول أولوياتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط المحافظة على 
تفوق عسكري حاسم لصالح العدو الصهيوني على مجموع 
الدول العربية . استهدفت أن لا تقوم أية إمكانية هزيمة هذا 
العدو في حرب نظامية كلاسيكية . لكن هذه السياسة 


وأصحابها تعجز ويعجز ون عن المحافظة على تفوق العدو 


عندما تخرج الحسابات عن خطوط ومعطيات الحروب 


النظامية . إذ في هذه الحالة لا تستطيع «البنتاغون» تعويض , 


العدو الصهيوني عن خسائره في الأرواح والمعنويات وعدم 
القدرة على المواجهة مثلم] تعوضه عن الطائرات والدبابات 
والذخائرالمحترقةأوالمنسوفة . 

إن أسلوب الكفاح المسلح الذي تمارسه الجراهير هو 
الذي يكشف كعب «أخيل الاسزائيلي» والمتمثل في العجز عن 
مواجهة الحرب الشعبية والاستمرار لمدة طويلة في تحمل خسائر 
لايمكنتعويضها . 

وإذا كان ثمن التوسع الصهيوني ظل حتى الآن ممكناً 


دفعه . فها ذلك إلا لأن حرب الشعب لم تعرف طر يقها بعد إلى' 


المنطقة العربية . والثمن الذي تدفعه قوات الاحتلال الآن فى 
لبنان . والذي اعتبره الكثيرون باهظأً . ما هو إلا مؤشر على 
حجم الثمن الحقيقي الذى يمكن أن تدفعه قوات العدو لو 
استطاع أن يتطور اسلوب الكفاح المسلح المحدود ليصبح 
حر باشعبيةحقيقية . 

من هنا تصبح مهمة تصعيد وتطوير العمليات المسلحة 
هي الطريق الوحيدة بالفعل ليس إلى تحقيق الانسحاب 
الاسرائيل غير المشروط من لبنان فحسب . بل وهي أيضا 
الطريق الوحيدة إلى الاستنهاض الشعبي العارم ني كل الأرض 
العر بية المحتلة ومن ثم وضع حد للتوسع الصهيوني . وفي 
هذه الحالة فقط يمكن أن يأخذ ما قاله أحد الضباط الصهاينة 
معناه الحقيقي : «عددنا يتناقص بصورة مستمرة بينا يتعين 
علينا الدفاع عن أراض تتسع رقعتها باستمرار» 000 
الذي لن يكون إلا الاتحار المحتم لدولة العدوان 
والاغتصات 8 


عو ني صادق 


اكازهة السياسية 
والحل العسكريى 


الطبيعة العدوانية التوسعثية التي قام انطلاقاً منها وعلى أساسها الكيان الصهيوني تجعله قي الواقع أعجز باستمرار عن 
تحقيق حياة طبيعية لمن يعيش فيه . وهو لذلك . يبدو وكأنه يدور في حلقة تبدأ بالعدوان وتنتهي إى الأزمة . وفى كل مرة يظهر 
أبعد من أي وقت مضى عن طموح البشر جميعاً إلى السلام والاستقرار . 

هذه هي النتيجة المباشرة والأكثر أهمية التي يخرج بها المراقب لما يجري داخل الكيان الصهيوني بعد مر ور عام على غزو 
لبنان . فتتائج الحرب التي اعتبرها كثير من الصهاينة عكسية تماماً ::فرضت مرة أخرى إعادة النظر فى عملماتها وقرازاتها مثلما 
فرضت تقييم هذه التتائج نفسها . الأمر الذي جعل عملية الحساب الجارية شكلاً من أشكال الأزمة الساسة الخائقة عبرت 
عن نفسها حتى الآن من خلال ثلاث مستويات من الخلاف : الأول . داخل أطراف الائتلاف الحاكم . والثاني بين الائتلاف 


الحاكم وتجمع المعارضة . والثالث داخل تجمع المعارضة . 


في الأسبوع الماضي. بدأ أن الحجمة على الحكومة 

أخذت عتواناً محدداً هو تشكل لختة تحقيق خاصة 
لتقصي حقائق الحرب . وكان سيمحا ايرلخ . 
نائب رئيس الوزراء في حكومة بيغن (عن حزب الأحرار) قد 
قال . في مقابلة مع التلفزيون الاسرائيلٍ . إن ميناحيم بيغن 
أبلغه أن الحكومة اتخذت أثناء حرب لبنان عدة قرارات بصدد 
عملمات كانت قد وقعت بالفعل على الجبهة قبل اتخاذ الحكومة 
قرارات بشأتها (الدستور الأردنية /ا/ 5/ *88) . 


وصرح النائب آمنون رو بنشتاين (عن كتلة التغيير- 
شينوى) . أن في حوزته وثائق سرية تظهر أن شارون «أعطى 
في الموم الثاني من بدء حرب لبنان أوامر باستفزاز السوريين 
عن سايق تصور بغية إجبارهم على التدخل ٠...‏ 

كذلك . انتقد الجنرال أمير درورى . قائد المنطقة 
الشمالة . طر يقة الحكومة في إدارة الحرب واعتبر عدم وضوح 
أهدافها سببا فى زيادة الخسائر التي ترتبت عليها (النهار 
1" ل 

كان من نتبحة هذه الاتهامات وأشباهها أن اتهمت 
الحكومة بالتضليل والخداع والكذب فيا يتعلق بمجريات 
الحرب . وإذا أضفنا إلى هذا الاتهام اتهاماً آخر يتردد كثيراً في 
الأوساط السياسية الصهيونية وهو الفشل فى تحقيق الأهداف 
التي كانت من أجلها «عملية سلامة الجليل؛ والتى لخصها 
اسحق رابين فى مقال نشرته له صحيفة «يديعوت احرنوت» 
بمناسبة مر ور عام على العملية حيث قال : إن إسرائيل وفي 


كل حرب التي خاضتها لم تتوصل إلى إنجاز أهداف أمنية 
وسباسية هزيلة بنفس منسوب الأهداف التي حققتها هذه 
الحربه . . . إذا أضفنا هذا إلى ذال من الاتهامات تصبح 
مبر رات الأزمة متوافرة وكافة لتواحه حكومة يبغن ما تواجه . 


فصحيفة «معاريف. قالت فى احدى افتتاحياتها : وإذا' 


كان الرأي العام يصر الآن على إحراء تحقق . فذلك ليس عائداً 
إلى كونه يجهل ما جرى ف المداولات السرية لمجلس الو زراء 
أثناء الحرب يل لأنه يعرف ماذا دار . . . ويريد الآن أن تأخذ 
العدالة مجحراها» . : 

وجاء في صحيفة «دافار» : «لو كانت الحكومة تحترم 
نفسها لقدمت هذا الصباح استقالتها . غٍ أن حكومة يغن 
توقفت منذ زمن بعيد عن احترامها نفسها. ولكن كم من 
الوقت يستطيع الشعب سماح للحكومة بتكرار نفس الإهانة 
والبصاق في وجهه؛ . وف النهاية قالت : «لم يبق أمامنا سوى 
0 وهو أن نسعى لاسقاط الحكومة: (داقار 
ل ” 

في ظل هذه الخلافات المتزايدة . أظهر استطلاع للرأي 
أجرته «الحيرو زالء بوستء أن فوط قد أصات شعة يعن 
حيث أعر بت نسبة 8وبالمائة من المشاركيز فى الاستطلاع 
«استياءها» من الطريقة التي اعتمدت فى إدارة الحرب . يبنا 
أبدت نسبة 6.5 بالمائة وإعجابهاء . فها قالت نسبة 8. 7١‏ بالمائة 
منهم إنها دراضية» عن الطريقة (النهار /5/ *4) - في 
الوقت نفسه أظهر استطلاع آخر أجرته «يديعوت أحرنوت» 


نتائج متقار بة . 

هذا الوضع جعل المراشل السياسي لصحيفة «دافار» 
يقول : «إنه يداد القلق ف أوساط الليكود بالنسبة لمستقبل 
الحكومة . وتعتقد الأوساط السياسية في الاثتلاف بأن الحكومة 
لن تصمد فى الاضطرابات التى تنتابها الآن» (57/5) . 

5 والحقيقة أن أر بعة 1 «الليكود» على رأسهم 
الوزير مردخاي بن بوارت أعلنوا أعبم سيطلبون تشكيل 
«حكومة اتحاد وطني» . وإذا ما رفض طلبهم فسيعتبر ون 
أنفسهم أحراراً من البقاء في الاثتلاف . 

لكن يوسف بورغ . وزير الخارجية (عن المندال) 
رفض هذا الاقتراح واعتبر الهدف منه هوإسقاط الحكومة . 
بيها اشترط يوفال نان (الليكود) أن يقبل تجمع «المعراخ» 
كمرحلة أولى لبحث الفكرة مبدأ الاستيطان في الضفة 
والقطاع 5 

هذا التداخل فى المواقف يجعل قراءة الخريطة السياسية 
الحالة عملية معقدة . ذلك لأن التداخل الظاهِر يقدر 
ما يعكس نوعاً من الفوضى السياسية . بقدر ما هو إعادة 
الشرتيب الأوراق قبل الوصول إلى فكرة تحقيق انتخابات 
مبكرة . بحيث يصطف العامل السيامي إلى جانب العامئل 
الانتخابي على أرضية واقع يعيش بالأزمة ويتعيش عليها أكثر 
من واقع يواجه أزمة ويريد حلها . 


فحرب العمل المعارض مثلاً . يطرح أقكاراً لا تحصل 
علٍ التأييد في داخل «الكتيست» لكنها تنجح في إثارة المصاعب 
أمام حكومة بيغن . فيعد طلب الانسحاب من جانب واحد » 
الذي رقضه «الكنيست» بأغلبية هه صوتاً مقابل 40 صوتاً 
وامتناع نائيين عن التصويت . . . فجر حاييم بارليف . 
سكرتير الحزب ٠‏ «قنبلة سياسية» عندما أعلن أن «حزب العمل 
مستعد لحل وسط مع سوريا في الجولان في مقابل معاهدة 
سلام» . لكن النتيجة لم تكن سوى إثارة المستوطنين في 
الجولان ودفع أعضاء حزب العمل متهم إلى إعادة بطاقاتهم 
الحز بية (النهار 4/ 5/ 47) . 

ومما يقلل من قيمة النتائج النهائية لهذا التداخل تلك 
البعثرة السائدة قي الأحزاب السياسية الأخرى . الأمر الذي 
سيتيح لبيغن أن يحافظ على الأغلبية الضتيلة التي يحور عليها 
«الليكود» في حالته الراهنة . وحتى لو استطاع «المعراخ» أن 
يسقط «الليكود» ‏ رغم أن هذا غير وارد حسب المعطيات 
المتوفرة - فإنه سيكون محكوماً للأقلية «المتطرفة» بحيث تصبح 
سياساته هي سياسات «الليكود» من حيث المواقف الجوهرية . 

قفي الوقت الذي تقول «هعولام هازية» إنه يوجد داخل 
حركة «حيروت» وزيران يستعدان لخلافة بيغن وييجري 
التنافس على استقطابه) وهما : موشي ارينز وزير الدفاع . 
ويورام أريدور . وزير المالية سكرتير الحزب . تتبادل 
«المعسكرات» داخل الجركة الاتهامات بمحاولات 
الانشقاق . . . ف هذا الوقت يقف ارئيل شارون تشكيل 
جبهة خاصة به ويعتقد أنه الأولى بخلافة بيغن ويعلن أن 
سيقاتل فى سبيل هذا ا هدف . .وتمايدل على أن ما يجري لا يدل 
على خلافات سياسية حقيقية . أن هذه التحركات وحملات 
الاتهام تأتي في انتظار مؤتمر حركة «حيروت» الذي لم يحدد 
بوعل سس الآن دان ع ل ار 1 
اللبنانية . كذلك . يطرح في هذا السياق السؤال عن الفرق بين 
ميناحيم بيغن و بين موشي ارنيز . أو بين ارنيز وبين شارون ٠‏ 
حيث لا بد أن يأتي الجواب مؤكداً هامشية الخلاقات التي إذا 
ما استبعدنا ما يتعلق فيها بالصراع على السلطة أو زعامة 
الخركة تأخذ حجمها الحقيقي الذي لن يغير من معطيات 
الوضع القائم شيقاً . 

وما ينطبق على «حيروت» ينطبق . إلى حد كبير . على 
حزب العمل المعارض . فالتنافس القائم بين شمعون بيريز 
وإسحق رابين مثل التنافس القائم بين موشي ارنيز وأرئيل 
شارون مثلاً . وهو تنافس لاعلاقة له بالمواقف الشياسية 
داخل الحزب . فقد أدى خروج اسحق نافون من رئاسة 
الدولة إلى صعود نجمه داخل الحزب نما فرض نوعا من 
التحالف اعتبرته أوساط الحزب غريباً . ذلك التحالف الذي 
يلاحظ الآن بين شمعون ببريز واسحق رابين . 


وإذا كان ذلك ما يمكن للمراقب أن يقرأه في وضع 
القوتين الأساسيتين. فلن يجد شيئا يضيفه حول القوى الصغيرة 
التي تبدأ وتنتهي على هامس التركيبة السياسية السائدة فى 
الكيان الصهيوني . : 


ار ا ار 
فيه هما : سيمحا ايرلخ . نائب رئيس الوزراء . وإسحق 
موداعي . وزير الطاقة . ويسبب النجاح الذي أحر زه الأول 
داخل الحزب مؤخراً . يشاع بأن الثاني يفكر ومؤيدوه في 
الالتحاق بحركة «حيروت» أو حتى بتجمع «المعراخ» بل 
وهتاك من يقول إنهمم يفكرون بتشكيل «حزب ليبرالي» 
جديد !! 

أما الأحزاب الدينية الصغيرة فهي كما يرى بعض 
الأوساط الصحفية الصهيونية قد أصبحت على وشك الانتهاء 
والاختفاء : «ققد يعود المتساد إلى المفدال . وقد يعود هتحيا إلى 
حيروت» ! 

إن النظر إلى التحركات الجارية داخل الخريطة 
السياسية في الكيان الصهيوني وفي إطار التلخيص السايق يؤكد 
حقيقة واحدة مهمة هي أن هذا الكيان يعيش أزمة سياسية 
بالفعل . وهي وإن كانت تعود في أسبابها المباشرة إلى الحرب 
الأخيرة التي افتعلتها القيادة الصهيونية في لبنان . فإمها تبقتى 
نابعة في أسبابها العامة وغير المياشرة إلى بنية هذا الكيان 
العدواني العنصري ذاتها غير القابلة للتغيير ما دام الوجود 
الصهيوني قائ بذاته . . 

من هنا . فإن ما يقوله المعارضون الآن عن سياسة ييغن 
يمكن قوله في وقت آخر عن سياسة بيريز أو كان يمكن أن يقوله 
عن سياسة رايين في وقت سايق . ذلك لأن العناصر الحاسمة 
والأساسية التي تدخل في «الخلطات» التي تخرج منها حكومات 
«إسرائيل» هي نفسها دائم| لا تتغير وإن اكتسبت في كل مرة 
شكلاً يبدو مختلفاً بذا القدر أوذاك . 

ولقد تحدثت صحيفة «هارتس - 8/ ه/ 87) عن هذه 
العناصر» في معرض هجومها على حكومة «الليكود» ودون أن 
تقصد أو تعي أنها تتحدث عن قصة تتكرر في جوهرها . إذ 
تقول : «إن قوة وشعبية حكومة بيغن تنبعان إلى درجة كبيرة 
من قدرتها على عز ل الانسان الاسرائيلي عن الواقع المحيط به - 


امس وافذا وحوله بِيعْنَ وبعض أعضاء كللة . 


الواقع السياسي والواقع الاقتصادي ‏ . والاسرائيلٍ يستمتع 
بالبيئة المصطنعة التي خلقتها له الحكومة . مثل التشغيل الكامل 
ووفرة الحاجيات الخاصلة عل إعانة حكومية وشعور الدولة” 
العظمى التي ليس عليها أن تعبأ بالعرب من جهة وبالدول 
عط التق ل :تار وكا دام الك ين قادر] لل 
إيجاد هذه البيئة المصطنعة حول الناخب ٠‏ فإن هذا الناخب 
سيواصل التصويت لصالحه» ! (الأرض -9/ 5/ 87) . 

لكن هذه «البيئة المصطنعة» التي خلقتها حكومة بيغن 
آخذة بالاهتزاز بشكل واضح وغير مريح للمستوطن 
الصهيوني . ويلعب الوضع الاقتصادي الذي تشتد أزمته دوراً 
كبيراً في هذا الاهتزاز حتى أن مثير كوهين . وهو من زملاء 
بيغن في حركة «حيروت» . أيد المطالبة بتشكيل حكومة اتحاد 
وطني لمعا جة الوضع الاقتصادي . بيغا قال بنحاس 
جولدشتاين (الليبرالي) : «إن الوضع الاقتصادي يتطلب 
الاحتكام إلى الجماهير , وهو أمر لا يمكن للحكومة أن تنقذهء إلا 
«إذا استندت الحكومة على ائتلاف حكومي يقوم ليس على أقل 
من ٠٠١‏ عضو كنيست» . 

إن الأزمة السياسية الراهنة والوضع الاقتصادي 
الخانق - أو المخنوق ‏ ينبئان بأن الحل الوحيد المتاح للقيادة 
الصهيونية في ظر وف الوضع القائم في لبنان . ربما يكون في 
عملية عسكرية جديدة . وتاريخ هذا الكيان العدواني يؤكد 
صلاحية مثل هذا الحل من وجهة نظر التوسعبين الصهاينة . 
فالدورة التي تنتهي بالأزمة تجد حلها فها بدأت به ؛ أي 
بالعدوان . وحتى الاتجاه نحو تأكيد الحاجة إلى تشكيل 
«حكومة اتحاد وطني» هو اتجاه يصب في الحل نفسه . ففي ظل 
الأزمة التى تفرض هذه المساومة والاتفاق . يتساوى الصهاينة 
حرا وتشقط الأقنفة الانتخابية ويصبح القاسم المشترك بينهم 
تلك الطبيعة العدوانية التوسعية بالتحديد . 


عزالدين سلامة 
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بعد انتهاء الغزو الصهيوني للبنان. تحدث الكثيرون ممن عايشوا أحداث 
الغزو عن الجرائم التي اقترفتها قوات الغزو وعن الأساليب الوحشية التي 
اتبعت في اقترافهاء بعضهم غر بيون وبعضهم صهاينة . وقد أظهرت 
الشهادات التي أدلى بها أصحابها «إنسانية: النازيين بالمقاومة مع ما أظهره الصهاينة من 
لا إنسانية مجسدت في كل حركة تحركها الغزاة ولكن الصورة التي وصلت إلى العالم 
عكستها مذابح صبرا وشاتيلا . 
وف إحدى الشهادات التي فضحت العقلية الإجرامية للمستوطن الصهيوني » 
وضع المقدم احتياط «دوف يرميا» كتاباً بعنوان «يوميات حر بي» قدم له بالقول : إن من 
يقرأ هذه اليوميات لا يستطيع إلا أن يضرب رأسه بالحائط . 
والحقيقة أن جرائم الاحتلال الصهيوني لم تقترف في لبنان فحسب , بل وفي كل 
أرض عر بية وصلت إليها أقدام المحتل الغازي . وهي لم تبدأ بالأمس بل بدأت منذ 
اللحظة الأولى التي وطئوا فيها أرض فلسطين وصولاً إلى مذابح دير ياسين وقبية وكفر 
قاسم .. . 
وفي الضفة الغربية توالت الجرائم الصهيونية بعد وقوعها تحت الاحتلال ولم 
تتوقف . ومثلا كانت عصابات «الأرغون» و «شيرن» تقترف الجرائم لتدعي «الهاجنام» 
أنها لا تعرف شيئاً عن ذلك بل ولا تتأخر عن الاستنكار والشجب . أصبحت عصابات 
«غوش ابمونيم» و «كاخ» تقترف الجرائم الأبشع لتدعي حكومة بيغن أنها لا تعرف عن 
ذلك شيا بل ولا تتأخر هي الأخرى عن الاستنكار والشجب . مضيفة إلى أساليب 
التضليل والتزوير الصهيونية أسلوباً جديداً هو أسلوب «لجحان التحقيق» ! 
وأكاذيب الصهيونية لا تقتصر على الادعاء بالديمقراطية . لكن هذه الكذبة هي 
إحدى أكاذيب الصهيونية الكبرى . والجان التحقيق» ماهي إلا محاولة رن 
«الصورة الديمقراطية» الكاذبة لحكم فائى عنصري لا يقيم وزناً لأية قيمة إنسانية . 


وعندما زادت جرائم المستوطنين الصهايئة ضد المواطنين العرب في الضفة الغربية » 
تحت سمع وبصر حكومة بيغن وقوانينه المزعومة . رؤي أنه لا بد من الاقدام على عملية 
تمويبية جديدة تستهدف وضع تقرير حول ممارسات القوات الاسرائيلية ضد المواطئين 
والمعتقلين العرب في المناطق المحتلة وحول أساليب التحقيق والتعذيب المتبعة ضدهم 
والخارجية على قانون . وهكذا تشكلت لجحنة برئاسة نائبة المستشار القانوني للحكومة 
المحامية يهوديت كارب قامت بتقصي الحقائق حول الموضوع ووضعت تقريراً عرف ياسم 
«تقرير لجنة كارب» 2 

وكالعادة إذ لا بد أن يتتهي تقرير إلى تفريغه من مضمونه أو الاحتفاظ به في 
الأدراج ٠‏ أو في أحسن الأحوال إلى «إدانة» بضعة أفراد يظهر أنهم تصرفوا بشكل فردي 
فيحكم عليهم بأحكام لا تنفذ . 

ففي الخامس والعشرين من شهر أيار الماضي رفضت «الكنيست» بأغلبية 4١‏ صوتاً 
مقابل ”7 صوتاً اقتراحاً تقدمت به النائبة شموليت الوني من تجمع «المعمراخ» لادراج 
التقرير على جدول أعمال الكنيست . 

وقالت آلوني عند تقديم الاقتراح : «إنني أدعو حكومة إسرائيل لتحمل مسؤوليتها 
وأن تفند التهم القائلة بأنبا ساندت خرق القانون والنظام والإساءة إلى أرواح البشر 
وممتلكاتهم وأغبا أقامت ومولت ميلشيات مسلحة ومستقلة من المستوطنين لا تخضع لأية 
مراقبة» (هارتس -١؟/‏ ه/*8) . 

وما قالته آلوني يستنتج أن التقرير الذي وضعته «حنة كارب» ولم تعرف محتوياته . 


اتهم الحكومة بمساندة وتمويل وتشكيل عصابات المستوطنين التي كانت ولا تزال تعتدي 
على المواطنين العرب . 

مع ذلك . قالت آلوني : «إن وزارة العدل الاسرائيلية ترفض تسليم تقرير كارب 
للجنة التشريعية التابعة للكنيست لأنها تريد الدفاع عن المتهمين» . وأضافت : «إن 
التأخير في تسليم التقرير ليس وليد الصدفة» . وذكرت أنها قدمت قبل حوالي عام 
استجواباً حول أعمال قتل جرت ف المناطق المحتلة ٠‏ ورغم كل القوانين والأنظمة لم تتلق 
رداً في الموعد المناسب إلا بعد ١١‏ شهراً وبعد أن استبدل وزير الدفاع : 

وكانت صحيفة (هارتس - 77/ ه/ 88) قد ذكرت أن وزير العدل الاسرائيلي قرر 
عدم إطلاع أعضاء لجنة القانون والقضاء في الكنيست على مضمون هذا التقرير إلى أن 


تنتهي النقاشات الدائرة بين الوزراء موشي أريئز ويوسف بورغ وموشي نسيم حول. 


موضوع فرض القانون في الضفة الغربية ! وبالطبع فإنه إذا حدث ذلك . وفرض تطبيق 
القانون الصهيوني على الضفة . فلن يكون للتقرير أية أهمية حيث سيكون الوضع قد 
أصبح أسوأ بكثير مما هو الآن . 

لقد رد موشي أرينز . وزير الدفاع . دفاعاً عن الجرائم الصهيونية التي تحدث عنها 
تقرير «لجنة كارب» قائلا : «إن الوضع في الضفة الغربية هو وليد سنوات طويلة بما في 
ذلك الفترة التي عملت فيها آلوني وزيرة في الحكومة» . وأضاف : «إن احترام القانون 
والنظام وتطبيقه صعب جداً . .» (هآرتس - /0/ 9/ *48) . 

أما المدعي العسكري الصهيوني . اسحق زامير. فقد دافع عن عدم إطلاع 
الكنيست على مضمون التقرير بقوله : «إن إجراء نقاش حول تقرير كارب في الوقت 
الحاضر لن يساهم في معالجة المقترحات الخاصة بموضوع فرض القانون بالمناطق المحتلة» 
(هارتس 77/ ه/87) . أما صحيفة (الجيرو زالم بوست /5/١-‏ *87) . فقد نسبت إلى 
زامير قوله : «إن تطبيق القانون والنظام في الضفة الغربية صعب بسبب تزايد تورط 
العسكر يبن والشرطة في أعمال غير قانونية» ! وأخبر زامير لحنة الداخلية التابعة للكئيست 
أنه ليس هناك خط واضح لتحديد المسؤوليات ٠‏ وأنه ليس هناك تنسيق وتعاون كاف بين 
الجهات المختلفة المسؤولة عن أمن المناطق المحتلة ! 

هكذا المنطق الضهيوني باختصار ما يصح بالنسبة للصهاينة لا يصح لغيرهم . 
فتطبيق القانون في الضفة يصبح صعباً عندما يكون الخارج عليه صهيونياً . أما الألوف من 
الغرب الذين تعج بهم السجون الصهيونية فسهل تطبيق القانون عليهم ! لكن الحقيقة 
لا علاقة ها بالصعوبة أو السهولة . بل ها علاقة وثيقة بواقعة أن عصابات المستوطئين 
الصهاينة إنما تتحرك بموافقة السلطة السياسية الرسمية . وهذا لم يكن غريباً رغم كل 
الاحتياطات المتخذة أن تفلت من فم المدعي العام العسكري كلمات تشير إلى أن صعوبة 
تطبيق القانون تعود إلى «تزايد تورط العسكريين والشرطة:» في الأعمال غير القانونية . أما 
«عدم وجود التنسيق والتعاون الكاني بين الجهات المسؤولة عن الأمن» فهو بدوره أسلوب 
معر وف يؤكد علاقة السلطة بالمجرمين ويسهل تضييع المسؤولية حماية لهم . 

إنه لم يكن من المتوقع أو ما يقع ضمن الاحتال أن يحر ز تقرير «حنة كارب» مُضيراً 

آخر أفضل من مصيرغيره من التقارير التي توضع لتؤدي مهمة تضليلية محددة ثم تنتهي إلى 
سلة المهملات أو ألسنة النيران . لكن لعبة التضليل التي تمارسها الحكومات والأوساط 
والأجهزة الصهيونية تظل عاجزة عن إخفاء الحقائق . وحتى لواستطاعت أن تخفي الحقائق 
عن أنظار وعقول كل العالم » فأصحاب العلاقة تمن يعانون جرائم الاحتلال وفاشيته 
يعرفون كل الحقيقة التي ستأتي ساعتها في وقت ما وسيدفع المجرمون ثمن تلك الحقيقة 
وعندها لن تنفع التقارير المزورة ولاحملات التضليل الاجرامية © 


اتويت 
هي هر أ الوضع السياهدي داخل التيالي 
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إلى جانب التأثير الكبير الذى تمارسه العوامل الخارجية على التشاط السياسي داخل 
الكيان الصهيوني . تقوم آلبة العمل السياسي قى الكيان على ثلاثة ركائز داخلية ا 5 
موقف المؤسسة العسكرية من المكومة . ردة فعل الناخب الاسرائيل على نج السلطة 
الحاكمة . ومواقع الأحزاب والكتل البرلمانية على الخارطة السياسية . 

ومع الحرص الشديد من قبل تلك الأطراف على عدم تخطي الثوابت الضرورية 
لاستقرار الكيان الصهيوني وتماسكه في مواجهة التحديات الخارجية . تعرضت هذه 
المرتكزات الأساسية للعمل السيامي الى جملة اهتزازات انحرفت بها تدر يجياً عن الصبغة 
التقليدية التي كانت قد اكتسبتها في بداية تأسيس الدولة العبرية . 


اهالي قتيل 
حركة « السلام الآن » 
الذي قضى 

في انفجار اثنا- 
تظاهرة ضد شارون 


ونستطيع من خلال العودة إلى تاريخ التحولات التي طرأت على تلك المرتكزات . 
منذ تأسيس الدولة وحتى الآن. أن نلمس حقيقة أن الحضات الأقوى التي تعرضت ها 
كانت تأتي في ضوء الأحداث الكبرى التي كانت تجرى على الساحة العسكرية في حرب 
الأيام الستة 1417 . إلى حرب تشرين 1487 . إلى غز و لبنان 19813 

في هذه الدراسة نحاول إلقاء بعض الأضواء على التطورات الي طرأت على 
المرتكزات الداخلية للعمل السياسي في الكيان الصهيوني إبان غزوه الو -شبي للأراضي 
اللينانية 


إذا كان صحيحاً أن حجم ومدى الغزو الاسرائيلٍ للأراضي اللبنائية قد شكل صدمة للتوقعات 
الفلسطيئية والعربية والدولية التي لم تكن تقدر للغزو أن يتججاوز عملية اجتياح تقف عند حدود منطقة 
الزهراني أو حدود مدينة صيدا على أبعد تقدير . فإن من الصحيح أيضاً أن عملية الغزو قد أسفرت عن صدمة 
معاكسة تعرض ها الكيان الاسراثيلي باجأت توقاته . كما فاجأت توقعات آخر ين . حول حجم امكانات المقاومة 
الفلسطينية على المواجهة وقدراتها على التصدي للهجوم . 
لقد راهنت الحكومة الاسرائيلية على إنجاز غز وها خلال فترة تتراوح بين اثنتين وسبعين ساعة وأسبوع 
واحد عل أبعد تقدير (وهو ماجاء على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلٍ في بداية الغزو) . ورغم كل كثافة 
الحشد العسكري الذي زج يه العدو الاسرائيل في أرض المعركة . ورغم كل التطور التكنولوجي الذي كان 
. بحوزة مؤسسته العسكرية . ورغم استخدامه لأحدث الأسلحة التي زوده بها شريكه الأمريكي (بما في ذلك 
أسلحة استخدمت لأول مرة) . وبرغم كل الوحشية الني اتسم بها اجراءات الغزو على الأرض (خصوصاً في 
بيروت) . برغم كل ذلك استطاعت المقاومة الفلسطينية وحلفاؤها في الحركة الوطنية الوطئية اللبنانية الصمود أمام 
ذلك الجبر وت العسكري لما يزيد عن ثلاثة أشهر . بل واستطاعت أن تنزل بقوات الغزو ضريات موجعة على 
الصعيد العسكري وجعلتها تدفع غالياً ثمن ما حققته من خسارة الثورة الفلسطينية لقاعدتها في لبنان . 
إن العودة إلى ما ورد في الاعلام الاسرائيلٍ نفسه كافية وحدها لترينا حقيقة أن الآثار السلبية التي أسفر 
عنها الغزو لم تكن من نصيب الطرف الفلسطيني - اللبنائي وحده ٠.وتظهرنا‏ على جسامة الأضرار التي مني بها 
الكيان الاسرائيلٍ عموماً ومؤسسته العسكرية يصورة خاصة من جراء معركة غير متكافئة خاضها الجخيش 
الاسرائيل في ظل ميزان قوى مختل لصالحه على أكثر من صعيد . وهو ما جعل متابعا اسرائيلياً مها مثل «مازتن 
فان» يبدي شكوكه إزاء «النصر» الذي تتحدث عنه القيادة الاسرائيلية : ويذهب إلى القول بأن «نتيجة حملة لبنان» 
كانت «مخيبة للآمال بالنسبة لاسرائيل فالسمعة الحسنة التي كان يتمتع بها الجندي الاسرائيلٍ تلقت ضرية قاصمة 
على أيدي الفلسطيشين» بل وحتى جئرالات الجيش الاسرائيل الذين شاركوا في قيادة الغزو اضطر وا للاعتراف 
بهذه الحقيقة . فالجنرال شاؤول نكديمون (قاد الحملة الأولى الأولى على قلعة الشقيف) ذكر في مقابلة مع الاذاعة 
الاسرائيلية أذيعت يوم 87/5/16 : «أنا لا أعتقد بأننا حققنا نصراً عسكرياً في لبنان رغم المساحات الواسعة 
التي وصلنا إليها وذلك يسبب خسائرنا الكبيرة الأرواح » . 
من زاوية أخرى نستطيع أن نتلمس حقيقة الموقف على الجانب الاسرائيلي من خلال ظواهر التصدع التي 
طفت على سطح المؤسسة العسكرية الاسرائيلية لتشكل سابقة لم يعرف ها الكيان الاسرائيلي شبيها من قبل . 
لقد حرصت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على التمسك بالمبادىء التي كان قد غرسها بن غور يون لتأخير 
العلاقة بين الجيش الاسرائيلٍ والمؤسسة السياسية في الكيان وهي المبادىء التي كانت قد انتصرت ل «الميداً 
الذرائعي الذي يضفي إلى أن الجيش يتبغي أن يخضع للسلطة الحديكة وأن يعمل كأداة محترفة للمؤسسات 
السياسية في تطبيق سياسات العنف في العلاقات الخارجية» (حسب ما ورد لدى «يورام بيرى في كتابه 
«العسكر يون الاسرائيليون بين ساحات القتال وصناديق الاقتراع») وهكذا بدت المؤسسةالسياسية في اسرائيل 
حرصها دائيا على ابقاء ضباط وجتود: الجيش الاسرائيلي بعيدين عن الصراعات الايديولوجية والخز بية مقابل منح 
مؤسسة الجيش حصانة «البقرة المقدسة» . ومن خلال رصد العلاقات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في 
اسرائيل نستطيع أن نلمس نجاح السيانسين الاسرائيليين (ولا يغير من الأمر شيئاً أنهم ضموا بين صفوفهم عدداً 
من الجنرالات القدامى» في ضبط مواقع المؤسسة العسكر ية كأداةتنفذ قراراتهم دون اعتراض أو مناقشة. وعى 
أرضية هذا الوضع خاض الكيان الاسرائيل جميع حر وبه ومعاركه التي سبقت غز وه للبنان . 
في ضوء هذه العلاقة التقليدية بين الجيش والحكومة التي حرص الكيان الاسرائيلي على التشبث بها. 
تكتسب المستجدات التي طرأت على هذه العلاقة خلال غز و لبتان أهمية خاصة رغم محدودية حجمها وضعف 
فاعليتها . فلقد طفحت على السطح جملة من المؤشرات تنبه إلى أن مؤسسة الجيش.لم تعد تلك الآداة المطواعة في 
يد الحكومة , الأداة التي تنفذ كل ما يطلب منها دون تبرم أو احتجاج . 
ولقد بدأت ظواهر الاحتجاج على شكل تمردات فردية بقضية العقيد «دايلي جيفع» الذي طلب 
اعفاءه من مهامه كقائد للواء المدرعات الذي كان يحاصر بيروت وانتهى الأثمر الى إقالته من الجيش بعد عجز 
المسؤ ولين الذين اجتمعوا به عن إقناعه بالرجوع عن موقفه . ولم تكن قضية العقيد جيفع سوى فانحة استتبعت 
بعدها جملة من المواقف الفردية المةثلة كان أبر زها استقالة الكولونيل آلي بنيفا يوم 7/8/١‏ وظلب الجرال 
عمران متيزنا (مساعد قائد الجبهة الشرقية) إعفاءه من منصبه ومنحه إجازة طويلة بدون راتب . 
في تصعيدٍ آخر عمدت حركة الاحتجاج التي تفشت في أوساط الحيش الاسرائيلٍ إلى التعبير عن نفسها عبر 
مواقف جماعية الأمر الذى حدا يبعض المراسلين الغر ينين إلى التحدث عن «ثو في الجيش الاسرائيلي . وقد 
تلبست هذه المظاهر أشكالاً متعددة مثل رفض الأوامر الصادرة من القيادة , وقد تحدث ار ييل شار ون بالفعل أنه 
تردد في تحريك لواء من الجيش الاحتياطي بسبب انتشار المعارضة في صفوف جنوده وضباطه وهو اللواء الذي 
:عرف فيا بعد باسم «لواء الرفض» . كما تحدثت وكالات الأنباء عن اعتقال قائد وحدة «عيليت» ار 
الاسرائيلية ف لبنان وهو الرائد «بيغال شير» مع بعض أفراد وحدته يسبب رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم : 
واعترف يبغن نفسه بتفشى ظاهرة «العصيان» حيث نقلت عنه صحيفة «نوفيل اوبسرفاتور» من مراسلتها فى 
اسرائيل أنه «اخبر أحد أصدقائه يأن الجيش لم يعيد يطيع الأوامر التي تصدر إليه» 5 كذلك فقد عبرت تلك 


الاحتجاجات عن نفسها عبر تزايد عمليات الهر وب من الجيش مما دفع الشرطة العسكرية الاسرائيلية [حسب 
ما ذكر مراسل «دافار» 5/ 7/ 87] إلى تصعيد أعمال التفتيش والرقابة عند نقاط الحدود بين لبنان واسرائيل 
«وذلك في أعقاب محاولات هرب من الخدمة قام بها جنود الجيش الاسرائيلٍ ولذلك أرسلت دوريات من الشرطة 
العسكر ية لتمشيط أسواق المان» . 

وقد وصلت حركة الاحتجاج إلى ذر وتها الدراماتيكي من خلال المظاهر الثلاثة التالية : 

المطالبة باستقالة وزير الدفاع : فقد تداولت وكالات الأنباء خبراً عن انعقاد اجتهاعين ضها كبار قادة 
الجيش من رتبةعمداء وألويةعقد الأول منهما يوم74/ 7/4 حيث وجه الضباط انتقاداً حاداً لشارون وطالب 
معظمهم باستقالته.وعقب مراسل «الصنداي تايمز»في تقرير له حول هذا الاجهاع تحت عنوان«تمرد جئرالات 
اسرائيل؛ بالقول : «ان اسرائيل:تشهد انعدام الثقة التام تجاه أحد وز راء حكومتها كيا حدث في الاجماع السري 
الذي عقد مؤخراً بالقرب من تل ابيب حيث ابدى ما يزيد على مائة من الضباط لا تقل رتبتهم عن عميد استياء 
ونفوراً لا مثيل لما» . ولم يكن هذا الخبر (الذى كذيته المصادر الاسرائيلية) هو الخبر الوحيد هنا . فقد تداولت 
الوكالات أخباراً عن عرائض مكتوبة (لا مجال لتكذيبها !!) وموقعة من قبل مئات الجنود والضباط تطالب 
باستقالة شارون وتؤكد على عدم الثقة به . كذلك نقلت أخبار عن مواجهات شخصية بين الضباط الاسرائيلين 
ووزير دفاعهم . وذكرت مراسلة «نوفيل اوبسرفاتور» أن أحد الضباط الاسرائيليين واجه شارون وجهاً لوجه 
وقال له: داني تجرد ضابط صغير أحمل رتبة كولونيل في الجيش. ولكني أتحدث باسم ثلاثة آلاف جددي مظلي 
لم يعودوا يثقون يك؛» . 

مشاركة الضباط والجنود في مظاهرات احتجاجية : وقد تناقلت وكالات الأنباء في هذا الصدد أخباراً عن 
عدد من المظاهرات التي نظمها جنود وضباط من الجيش الاسرائيل وكان أير زها المظاهرة التي جرت يوم 
2١ 4‏ وصرح فيها ‏ حسب ما جاء في الوكالات ‏ الاف الجنود الذين اعر بوا عن احتجاجهم ضد الحرب 
وطالبوا بإقالة شارون . وكان أفراد من الجيش قد شاركوا قبل أيام في مظاهرة يوم 7/ 17/ 5./ ضمت حوالي مائة 
ألف ضد الحرب ف لبنان ولفت النظر خلالها أن معظم الذين ألقوا كلمات فيها كانوا من ضباط الاحتياط . وف 
المظاهرة الكبيرة التي جرت يوم 0؟/ 4/ 7 شارك عدد من العسكر بين بلبساهم الرسمي وأسيلحتهم الفردية 
ورفعوا شعارات تطالب باستقالة شارون.. 

تشكيل حركات للاحتجاج المنظم : وكان من أبر زها وأكثرها فعالية على الساحة لجنة وجنود ضد 
الصمت, التي أعلن عن تشكيلها يوم ٠م/‏ >/ 47. ومجموعة «هناك حدود» التي أعلنت عن نفسها عبر منشور 
صحفي نشر في صحيفة «هآارتس» يوم 7/17/ 7م تحت عنوان دهذة المرة لم يعد بمقدورنا» وحركة «كفى؛ التي 
صدر منشورها الصحفي الأول في «هارتس» يوم 87/5/11 وقد ركزت هذه الحركات مطاليبها على رفض 
الخدمة في لبنان والدعوة إلى استقالة وزير الدفاع «ارييل شار ون الذي حملته الحركات مسؤولية توريط الكيان 
الاسرائيلي في حرب «ليس ها مبرر» كما طالبت بوقف الحرب وانسحاب «جيش الدفاع الاسرائيلي» من الأراضى 
اللبنانية وعبرت هذه الحركات عن مواقفها بتقديم مذكرات للحكومة ونشر المقالات وعقد المؤتمرات الصحفية 
وشاركت في معظم المظاهرات التي نظمت للاحتجاج على الحرب وفضل أعضاء بعض هذه الحركات السجن 
على الخدمة في لبنان ووصل عدد المعتقلين من حركة «هناك حدود وحدها أربعون معتقلاً بسبب رفظهم 
الذهاب إلى لبنان وكان من بينهم «دانييل يتمرمان» ابن المنشق الأرجتتيني المعر وف «جاكوب يتمرمان» و بالرغم 
من محدوديتها . كان من الطبيعي أن تثبر هذه الظواهر ما أثارته من داخل أوساط المؤسسة السياسية في اسرائيل ٠‏ 
نظراً لما مثلته هذه الظواهر المستجدة من مؤشرات حول مخلخل العلاقة التقليدية بين المؤسستين السياسية 
والعسكرية في الكيان الاسرائيلي . وقد عبرت صحيفة ويديعوت احرنوت» في عددها الصادر يوم 47/٠١ /١‏ 
عن خطورة الظاهرة المستجد: الققول :إن كل من كانت له ذات مرة صلة بالشؤون الأمنية يعرف أن جيشس 
الدفاع لم يواجه اطلاقاً أية ورظة كبيرة جداً كالتي يشهدها الآن حتى ولا بعد التقصير الرهيب لحرب يوم 
الغفران . فالغليان شديد جداً ويشعر الجميع أن الحبل مشدود أكثر من اللازم . وأن شيئاً كهذا لم يحدث في 
تاريخ دولة اسرائيل وفهم الجميع أن المظاهر المستجدة تحمل في طياتها مغزى سياسياً . خصوصاً وأن المطالب 
التي طرحت في احتجاجات «العسكر» كانت تتناغم إلى هذا الحد أو ذاك مع مواقف أطراف حزببة في المؤسسة 
السياسية ما أوحى بأن الحيش قد بدأ يصاب «بمكر وب» الحز بية . وحول هذه النقطة كتبت صحيفة «هتسوفيه»: 
67/٠١ /4‏ تقول : وإن الأخطر من المنشورات حول تصريحات الضباط ونشاطهم هو تشكل وحدات 
عسكرية تؤيد آراء سياسية في هذا الجانب أو ذاك» وعبر رئيس الأركان الاسرائيلٍ . «رفائيل ايتان» . خلال 
مقابلة تلفزيونية عن «قلقه من ظاهرة التدخل السياسي في الجيش» وتساءل عما سيحدث «لو طلبت احدى 
الحركات السياسية من الجنود التابعين ها عدم تنفيذ الأوامر العسكر ية» وشاركت المعارضة المعراخية في التعبير 
عن الفزع من ظاهرة تدخل الجيش في الشؤون السياسية . وذلك بالرغْم من محاولات المعراخ لتجيير مظاهر 
الاحتجاج العسكري لمصلحة معركته الحز بية ضد الليكود فقد نقلت صحيفة معار يف 17/ / 67 عن حاييم 
بارليف «سكرتير حزب العمل» أنه وصف «ظاهرة تدخل الجيش في السياسة بأنها مقلقة . خاصة عندما يطالب 
ضباط في الجيش بإقالة دو زير الدفاع» وقوله دان اعتراضات الشعب على أهداف الحرب في لبنان يتردد صداها في 
أوساط الجيش ٠‏ الأمر الذي يؤدي إلى نتائج خطيرة» . 


بطبيعة الحال لم تقدم مظاهر التصدع التي أصيب بها جسم المؤسسة العسكر ية الاسر اثيلية من يعمل على 
استغلاها لخدمة المحاولات التي كانت تبذل من أجل انتشال الكيان الاسرائيل من المأزق الذي وقع فيه من جراء 
حرب لبنان . لقد ساهم الغزو الاسرائيلٍ للبنان بوحشيته المشهودة . في الاجهاز على صورة داوود الضعيف 
الواقف في مواجهة جالوت الجبار . وهي الصورة التي عمل الاعلام الاسرائيل على غرسها في أذهان الرأي العام 
العالمي عن الوضع القائم بين «اسرائيل الصغيرة» والعرب (المتأهبين لذبحها ورميها في البحر) وجاءت وحشية 
الغز و الاسرائيلٍ الأخير لتضع أمام الرأي العام العالمي صورة مغايرة ظهرت «اسرائيل» فيها كمصدر للارهاب 
الحقيقي. ونظراً للحساسية المفرطة التي يعاني منها الكيان الاسرائيلي تجاه الخارج (الاور وبي والامريكي 
يصورة خاصة) وذلك بحكم الطبيعة الخاضة لنشأة ذلك الكيان . كان من الطبيعي أن تعمد بعض الجهمات 
الاسرائيلية إلى التشبث بأية قشة تساعد في التخفيف من حدة ذلك السخط العالمي الذي انصنب على الدولة 
العبرية بعد غزوها الوحشي للبنان . والوسيلة المعهودة في مثل هذه الحالات هي اللجوء إلى حيلة التعلب في 
تخلصه من البراغيث العالقة بجسمه . حيث يجري تكثيف مسؤولية «التجاوزات» على أكتاف بعض الأفراد 
ويخرج الكيان من مغطس الأسن الذي وقع فيه نظيفاً ومعانى . وهي الطريقة التي لوحظت بشكل خاص في 
الأسلوب الذي عوجت به فضيحة محازر صبرا وشاتيلا : وبدورها جاءت الاحتتجاجات العسكرية على حرب 
لبنان في صيغة تؤهلها لأن تستغل كبرهان على طهارة الكيان الاسرائيل وبراءته في الطابع البربري الذي تكشف 
عنه غزو لبنان . وتمكن من تأكيد حصر مسؤولية الوحشنية التي اتسمت بها اجراءات الغرو وتحميلها لبعض 
أعضاء الحكومة وبشكل خاص لشخص وزير الدفاع داربيل شار ون» وهكذا تلقف الاعلام الاسرائيلٍ بصورة 
خاصة أخبار الاحتجاجات العسكرية وبدأ بالترويج ها باعتبارها مؤشرات على «يقظة الضمير الاسرائيلي» 
وبراهين على «الحس الانساني الذي يتمتع به الجندي الاسرائيل؛ (فضلاً عن الدلالة التي أعطيت لتلك 
الاحتجاجات كقر ينة «الديمقراطية» السائدة في اسرائيل . 

وللوقوف على الخلل الذي ينطوي عليه تفسير الاعلام الاسرائيلٍ لمظاهر الاحتجاج العسكري على غزو 
لبنان , ند علينا الكشف عن المعطيات الأساسية التي عمد أصحاب الحديث عن «يقظة الضمير الاسرائيلي» إلى 
تجاهلها واسقاطها من اعتبارهم . وأول ما يطالعنا في هذا الصدد طابع الجدة التي اتسمت بها هذه «الصحوة» 
المفاجئة «الضمير الاسرائيلي؛ لقد نجح الضمير «الاسرائيلي: في الاحتجاب على مدى السنوات الطويلة التي 
قطعها الصراع العربي الاسرائيلٍ . ولم تقطع غفوته العميقة كل المذابح والبشاعات التي ارتكبت بحق الشعب 
الفلسطيني على أرضه وخارجها قبل الغز والأخير للبنان على العكس من ذلك لقد صفق ذلك «الضمير»العتيد 
,لرموز الارهاب الصهيوني وحملهم إلى سدة الحكم بل وتؤجهم «ملوكاً لاسرائيل» . 

من ناحية ثانية يثير الانتباه أن مظاهر الاحتجاج في الجيش الاسرائيلي لم تبدأ بظهورها إلى العلن الا بعد 
اختيار الغزو شوطاً بعيدا على الأرض وحسب ما يذكر المراسل العسكري الاسرائيلي «الكس منشحان في 
صحيفة «عل همشيار» (5/ )47/٠١‏ أن التصدع بدأ يظهر في صفوف الحيش مع انتهاء «مرحلة الزحف» نحو 
طريق بيروت دمشق . أي بعد مضي حوالي ثلاثة أسابيع على بدء الغزو . وتفيد شهادات الضباط الاسرائيليين 
التي نشرت في وسائل الاعلام الاسرائيلية بان الانطباع الذي كان سائداً ف أوساط الجيش الاسرائيلي قبل بده 
الغزو يتمثل في الثقة بأن الديابات الاسرائيلية سوف تتابع سيرها فوق الانقاض حتى تصل إلى بيروت (حسب 
ما جاء على لسان الجنرال شاؤول نكديمون في مقابلة مع الاذاعة الاسرايلية يوم (/1/ 87/5) ٠‏ ويلخص الرائد 
«آهار ون بريناع» في مقابلة نشرتها معه صحيفة وعل همشمار» الحو الذي ساد في أوساط الجيش الاسرائيل مع بده 
الغزو بقوله :«الكل كان يبتسم ويلقي النكات . بصوت عال على مسامع رفاقه الجنود . والكل كان يجدد أعداد 
الفلسطيتيين الذين سوف يقتلهم أو يأسرهم . . » وإذاما عدنا إلى قضية العقيد «ايل جيفع» (وهي القضية التي 
استأثرت بنصيب أكثر من الاهتام) نجد أنه سبق للعقيد وان شارك في حرب تشرين (عام 15177) كما شارك في 
«عملية الليطاني» في جنوب لبنان (عام ./151) . كذلك يذكر بأن ضمير العقيد لم يستيقظ إلا بعد مر ور أكثر من 
شهر على الغزو ما يعني (حسب ما لاحظ الصحفي الاسرائيل «شوش ميمون. في تقديمه للقاء أجراه مع العقيد 
جيفع ونشر في صحيفة هولام هزيه أن العقيد خاض معارك في جنوب لبنان وشارك في القتال الذي دار هناك , 
وعندما نضع أمامنا صورة المأسي التي خلقها الجيش الاسرائيل على الأرض التي تخطاها في طريقه إلى بيروت 
(وهي المأسبى التي لم يكتم عليها الاعلام الاسرائيل نفسه( يطرح نفسه على الفور سؤال عن الأسباب التي 
تكمن خلف تلك «الصحوة الضميرية» المفاجأة التي أصيب بها «العقيد جيفع» على أبواب بيروت . وهو نفس 
السؤال الذي يطرح حول توقيت بروز المظاهر الاحتجاجية في الجيش الاسرائيلٍ , سواء بالنسبة لتاريخ الصراع 
العر بي الاسرائيلي . أو بالنسبة إلى مراحل الغز و الاسراثيلي الأخير _. وللاجابة على هذا السؤال لا بد من التوقف 
عند حقيقة أن غز ولبنان فرض عل الحيش الاسرائيل نغطاً جديداً من الحر وب لم يألفه من قبل . لقد اعتاد هذا 
الجيش في جميع حر ويه العدوانية السابقة على تحقيق النصر «الخاطف؛ و«المجاني» وقد دخل غز وه الأخير وهو 
يتوقع أن مهمته محصورة في مطاردة «رجال المنظمات الفارين» لكن الصمود البطولي للقوات المشتركة فاجأ 
القوات الغازية بواقع مختلف عن تصورها المسبق وهو ما أكده «الميجورء الاسرائيل ديعقوب يراق» (قاد الحملة 
الثانية على قلعة الشقيف) في قوله للمراسل العسكري لصحيفة «يديعوت احرنوت» (81/5/8) اأنا شاركت 
بأربع حر وب العرب وهذه كانت الحرب الوحيدة التي شعرت خلاها يأننا نخوض حر با حقيقية» . 


أجل لقد نجحت قوات الغزو الاسرائيل في اكتساح منطقة واسعة على الأرض . ولم يكن أحد يستبعد أذ 
يتحقق فا ذلك في ظل موازين القوى التي كانت قائمة انذاك . لكن اقرار هذه الحقيقة يجب أن لا يغيب الحقائق 


المقابلة لها . فمن جهة استطاعت المقاومة البطولية للقوات المشتركة أن تحيط الرهان الاسرائيلٍ على الممركة 


الخاطفة, ونستذكر هنا المقارئة التي أجراها العقيد الاسرائيلي دعوفر ايلثال» بين احتلال سيناءخلال أقل من 
يومين وبين اضعاف هذه المدة التي احتاج اليها الجيش الاسرائيلي للسيطرة على موقع واحد هو «قلعة الشقيفم ' 
لقد نجحت القوات المشتركة في تحويل الساعات السبعين التي كان مخططوا الغو يقترحونها إلى ما يزيد عز 
.ثلاثة أشهر . وببذا فقد استطاع التصدي البطوني لتلك القوات إجبار الجيش الاسرائيلٍ على الدخول في حرب 
طويلة كان يتجتبها دائم) . 

ومن جهة ثانية لا بد من الانتباه إلى حجم الخسائر البشرية التي استطاعت القوات المشتركة انزاها بالجيشر 
الغازى . وحسب تقديرات الرائد الاسرائيلي «آهارون بريناع» التي جاءت في مقابلة له مع صحيفة وعلر 
همشمار» فإن عد القتلى من الضباط والجنود في لبنان حتى اليوم التاسع عشر للحزب يزيد عن ألفي ضابط 
وجندي وما يزيد عن ثانية آلاف جر يح» . 

أما المراسل العسكرى لصحيفة «وعل همشار» فقد كتب يوم 4 87/5/1١‏ دان المدفعية وقاذفات الكاتيوف 
الفلسطينية أوقعت بين صفوفنا في السنة الماضية من الاصابات أقل تما سجلنا قي تصف يوم من الحرب هذا 
الأسبوع وحتى شارون نفسه اعترف بمساحة خسائر الجيش الاسرائيلٍ قائلاً «لقد دفعنا ثمناً باهظاً جداً في عملية 
سلامة الجليل» ورغم محاولات الناطق الرسمي لتخفيف حجم الخسائر (وهو ما أكدته الصحف الاسرائيلية) 
فقد جاء في المصادر الرسمية أن الخسائر تقدر ب 500 قتيل وحوالي 79٠٠‏ جريح وهو رقم على زيفه يفوقا 
خسائر اليش الاسرائيلي في جميع حر وبه السابقة . 

ي الوقوف عند دلالات الصمود البطولي والتصدي الشجاع الذي أبدته فصائل القوات 
المشتركة في مواجهتها مع قوات الغزو . ويجب أن لا نسمح للنتائج الأخيرة التي انتهى إليها الغزو في ظل 
موازين القوى المختلة أن تحجب البطولات التي حققتها القوات المشتركة على الأرض والتي أثارت في نفس 
الوقت ذهول واعجاب وفع ضباط وجنود الجيش الاسرائيلي . واذا كان صحيحاً أن ميزان القوى المخحل 
الصالح الجيش الاسرائيل قد استطاع اجهاض تلك البطولات فان ذلك لا يلغي حقيقة انها قد فرضت نفسها على 
حسابات الآفاق المستقيلية للصراع العربي الاسرائيلي . ومن الملفت هنا أن الدلالات المستقبلية التي انطوت 
عليها بطولات القوات المشتركة لم تكن غائبة عن وعي الخانب الاسرائيلٍ . وبصورة خاصة بطولات الاشبال 
الفلسطينيين الذين أطلق عليهم اسم «أطفال الآر . بي . جيء والذين أثاروا قلق المتابع الاسرائيلٍ . وقد عبر 
الجنرال دمن شيون شرايد» في مقابلة نشرتها وصحيفة هآرتس» عن ذلك القلق بقوله دإذا كان طفلاً» في العاشرة 
من عمره يحمل مدفعاً مضاداً للآليات . ويدمر دبابات ومدرعات الجيش الاسرائيلٍ , والأوقح من ذلك كله أنه 
يريد أن يأسرني . فهذا الطفل حينا يكبر ماذا سيفعل وكيف سيواجه الجيش الاسرائيل ؟ هذا خطير. خطير 
جداً . . أنا لست غاضباً ولست حزيئاً . أنا فقط قلق . إن جيلاً كهذا هو جيل خطير جدأ» . 

في ضوء كل هذه المعطرات تخلص إلى تثبيت نقطة أساسية على طريق فهم موجة الاحتجاج التي ظهرت 
بوادرها في صفوف الحيش الاسرائيلٍ . وهي أن «صحوة الضميره المزعومة قد ولدت تحديداً تحت وطأة المقاومة 
البطولية للقوات المشتركة التي تصدت للغزو . تلك المقاومة التي لاحت منها تباشير وضع جديد بدأ بالبروز في 
الجانب العر بي والفلسطيني , قلب حسايات أفراد الجيش الاسرائيل . وهو الموضوع الذي لم يكن وارداً لديم 
من قبل «لقد انقطعت سنوات ضوئية منذ أن تكونت النكسة المغرورة آلتي تقول : من أجل احتلال لبنان . 
تحتاج اسرائيل الى الفرقة الموسيقية للجيش الاسرائيلٍ هذا ما كتبه «دائيال بلوخ» في صحيفة دافار (5/1/ 45) 
ويزيد ني دعم هذا التحليل ما تداولته وكالات الأنباء حول تفشي الروح المعنوية المنخفضة في أوساط الجيش 
الاسرائيلي . وهو ما أكده «كر يستوفر ولكرء في صحيفة «التايمز» : «ف المناقشات الخاصة لا يكف الاسرائيليون” 
عن الحديث حول الروح المعنوية المنخفضة للقوات الاسرائيلية ووقوعها تحت تهديد دائم من الوحدات 
الفدائية» . بل حتى الصيغ التي عبرت بها بعض أوساط الجيش الاسرائيل عن استتكارها للغز و لم تكن لتخلو 
من اشارات تشى بحالة الفزع التي خرجت من رحمها مظاهر الاحتجاج على حرب لبنان . وبالرغم من حرص 
الأوساط العسكرية التي استنكرت غز و لبنان على تمويه موقفها وراء برقع الموقف الأخلاقي والحديث عن 
«صحوة الضميره فإن ذلك البرقع لم يكن ليستطيع حجب رائحة الفزع من المواجهة التي رشحت في مسامات 
كثيرة . لنتذكر هنا على سبيل المثال كلمات الأغنية: التي راجت في صفوف الجحيش الاسرائيلي أثناء الغزو : 
«الطائرات تهبط الينا . . وتنقلنا الى لبئان . . وهناك سنحارب من أجل شار ون . . ثم نعود في تابوت» ويتضح . 
لنا من العودة إلى أحاديث بعض الضباط الذين وقفوا ضد الحرب في ليئان مدى حضور هاجس الخسائر البشر 
التي تكبدتها قوات الغزو في أذهاهم ٠‏ فالعقيد «ايل جيفع» نفسه يقول لمراسل صحيفة «هعولام هزيه؛ في 
معرض تبر ير موقفه من دخول بيروت : وإن ما كان يقلقني و يزعجني كثيراً هو : ماذا سأقول لعائلات الضباط 
والجنود القتلى التي سأذهب لتعز يتها بمقتل أبنائها» . 

ولعل الأهم من هذا وذاك هو ألكلام الصريح الذي أدلى به الجترال دبن تسيو ن شرايدر» لمراسل صحيفة 
«هارتس» ::. . . هناك معارضة شديدة بين صفوف الضباط . فالكثيرون منهم لا يؤيدون الدخول إلى بيروت 


0 


ا 


الغر بية . ربما ليس لأسباب انسانية وانما للشمن الباهظ الذي ستدفعه فيا لو أقدمنا حقاً على دخول المدينة . لا .لم 
تكن الأسباب انسانية إطلاقاً . 

الكثيرون يعارضون الدخول لبيروت لأنهم يدركون بأنهم سيقتلون أو يجرحون وتستطيع أن تسمي ذلك 
بأن المعارضة ناتهة عن الخوف من الدخول الى هذه المديئة . أنا أذكر باننا ألقينا على بيروت الغربية في المعارك 
الأخيرة نهار الأحد /48/١‏ 47 ما يقارب من 77١‏ ألف قذيفة وقنبلة بعضها يزن ٠٠5وحتى ٠٠٠١‏ رطل . فهل 
تعتقد بأن الذي يفعل كل هذا تكون لديه أسباب انسانية تمنعه من الدخول الى بيروت» 

هكذا اذن . وبدون أي غمغمة أو تمويه . لم تكن ثمة أسباب تمنع من دخول بيروت غير الخوف من 
الخسائر التي سيتكبدها الجيش الاسرائيل في مثل هذه المحاولة . لنعمم ذلك على باقي الحالات - وسنجد في 
اعترافات ضباط آخرين من جيش العدو وما يبرر لنا ذلك وعندها سيتضح أن الكلام حول «الحس الانساني 
|المرهف» ودالضمير اليقظء ليس أكثر من رماد يذر في العيون . 

مرة أخرى نقول : أجل لقد نجحت قوات الغزو في ظل ميزان قوى مختل لصالحها في اكتساح مناطق 
واسعة على الأرض . لكن الاقرار ببذه الحقيقة يجب أن لا يغيب الحقائق المقايلة ها . فبفضل الصمود البطوبي 
والمقاومة الشجاعة لعناصر القوات المشتركة حدث ما حدث في أوساط الجيش الاسرائيلٍ . و بكل ما ترتب على 
ذلك من ننائج كان أهمها وأكثرها دراماتيكية تصدع تل العلاقة التقليدية بين «العسكر» و«الحكومة» التي حرص 
الكيان الاسرائيلٍ على التشبث بها منذ إعلان تأسيسه . أجل أنها بدايات أولى ومحدودة . لكن ذلك لا يلغي 
أهميتها بالنسبة للآقاق المستقيلية للصراع , الأمر هرهون أولاً وأخيراً بدرجة إدراكنا لكل هذه المستجدات. 
بدرجة استفادة الطرف العربي المقاوم من الدرس . و بدرجة تأثير كل ذلك على برامج حركة المقاومة العر بية 
للمرحلة القادمة . 


هل بدأ «الحلم التوراتي» بالتراجع ؟؟! 


كان من المنتظر . في ضوء الصعوبات التي واجهها الغزو الاسرائيل في لبنان . أن تظهر آثار الغزو سلبيا في 
الشارع الاسرائيل الذي اعتاد بدوره على الانتصارات «المجانية» التي يحققها جيشه بصورة «خاطفة» . 

القد كانت الحرب دائيا تمثل المجال الحيوي لتواجد واستمرار الكيان الصهيوني . وهو ما عبر عنه «مناحم 
بيغن» في قول مأثور عنه : «أنا أحارب إذن أنا موجود» . ولقد عملت الحركة الصهيونية بصورة مستمرة على 
تعميق النزعة العسكرية لدى سكان الكيان وخلعت على موضوع الحرب طابعاً قدسياً ‏ وذلك بغية تحقيق تلاحم 
الفئات المتنافرة في أصوها والتي تشكل منها الكيان الصهيوني . والحفاظ على حالة التكاتف المتحفز بين تلك 
الفئات في مواجهة الخارج المعادي . وقد تل نجاح الحركة الصهيونية في تحقيق ما كانت ترنو اليه من خلال 
«الاجماع الوطني الاسرائيلي» الذي كان يرافق كل حرب من الحر وب العدوانية التي خاضها الجيش الاسرائيلي . 

ومن خلال العودة الى الأيام الأولى للغزو نجد أن الوضع في تلك الآونة لم يكن يشذ عن سوايقه 
المعهودة . ونستطيع أن ندلل على ذلك من خلال جملة مؤشرات من بينها غياب أي مظهر من مظاهر الاستتكار 
الشعبي لقرار الغزو . حتى أن حركة دسلام الآن» اعلنت في الأسبوع الأول من الحرب عن قرارها «عدم اتخاذ 
أية خطوة كانت ريثم تتتهي العملية والمعارك» (عل همشمار /5/1١‏ 87) . كذلك يلاحظ في هذا الصدد حرص 
المؤسسات الثقابية والمهنية وفي طليعتها «المستدر وت» على الوقوف وراء الحكومة . وقد جاء على لسان ناطق 
رسمي باسم الهستدر وت (دافار 4/ 5/ 87) : دفي الوقت الذي تعيش فيه القوات العسكر ية الاسرائيلية ذروة 
نشاطها العسكري ليس من المناسب أن نظهر علنا خلافاتنا السياسية» ويلاحظ من ناحية ثالشة اجماع الكتبل 
الحز بية . باستثناء كتلة «مداش» على مباركة ودعم الغزو الاسرائيل . وهو ما ظهر من خلال الاجماع الذي 
حظيت به الحكومة في التصويت على قرار حجب الثقة الذي تقدمت به كتلة «مداش» خلال أيام الغزو الأولى ٠‏ 
حيث وقفت باقي الكتل البرمانية إلى جانب الحكومة ورفض الاقتراح بأغلبية 4 4صوتا مقابل ثلاثة . 

بدورها حرصت الحكومة على تدعيم هذا الاجماع الذي وقف وراءها. ونظرا لمعرفتها بالنقاط التي تهدد 
بانفراط عقد هذا الاججماع . عملت منذ البداية على تر ويج الأوهاوّحول قدرات الحيش الاسرائيل على حم 
المعركة بصورة خاطفة ومجانية , ثم دأبت بعد ذلك على حجب حقائق الوضع في الساحة اللبنائية عن الجمهور 
الاسراثيلي وهو ما فضحته وسائل الاعلام الاسرائيلية نفسها فيا بعد . وبطبيعة الحال لم يكن في مقدور الحكومة 
الاسرائيلية الاستمرار في لعبة خداع الجمهور الى ما لا نهاية . فالتصدي البطولي الذي قامت به القوات المشتركة 
في وجه القوات الغازية . فرض جملة من الوقائع لم يكن بامكان المخططين للغزو التستر عليها . وكانت أولى 
الحقائق التي بر زت في هذا المجال عسجز الحيش الاسرائيلي عن تمحقيق أماني قادته في حسم المعركة بصورة خاطفة ٠‏ 
وقد كان تعثر تقدم قوات الغزو وبطء حركتها على الأرض كافيا لابراز حجم المأزق الذي وجد الجيش 
الاسرائيلي نفسه فيه على الساحة |١‏ وقد تفاعلت هذه النقطة مع المعلومات التي تسربت , رغم التضليل 
والتكتم الرسميين .حول حجم الخشائر البشرية الني تكبدتها قوات الغزو على أيدي مقاتلي القوات المشتركة ٠‏ 
لتحطم الأساطير التي كان الكيان الاسرائيل قد نسجها حول جيشه «الذي لا يقهر» وبفعل حسايهية موضوع 
الخسائر البشرية بالنسبة للكيان الصهيوني لم يسكر الجمهور الاسرائيل ‏ كما كان يفعل من قبل - بنشسوة 


الأراضي التي انستطاع اكتساحها «فالشعب حين يدفن قتلاه فهو لا يحتفل ولا يبتسم أيدأى حسب ملاحظة الجنرال 
الاسرائيلٍ «نكديمون» . 

النقطة الثانية التي لعبت دوراً أساسياً في التأثير على موقف الرأي العام الاسرائيل تجاه غزو لبنان . كانت 
التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تطلبتها عملية الغزو . ومن الجدير بالذكر هنا أن الكيان الصهيوني كان قد ألف 
حالة التضخم:السرطاني لمؤسسته العسكرية . هذا التضخم الذي تجلى . حسب ما ذكر البروفسور الاسرائيلي 
«يورام بيري» في كتابه «من يحكم اسرائيل» من خلال حجم الانفاق على وسائل التسليح حيث بلغت نسبة 
المصر وفات الدفاعية /7٠١‏ من الموارد الشاملة . وكذلك في حجم القوة البشرية العاملة التي تستوعبها الأنشطة 
الدفاعية حيث جند الجيش الاسرائيل منذ عام 141/4 أكثر من 7,4٠‏ من الذكور الاسرائيليين ٠‏ وثالثاً في مد فترة 
الخدمة الالزامية وقد حدث ذلك ثلاث مرات خلال ثلاثين عاماً . 

وقد استطاعت المساعدات الخارجية التي يعيشها عليها الكيان الاسرائيل التخفيف من وطأة هذا الوضع 
الشاذ على الجمهور الاسرائيلي . حيث مكنت الحكومات الاسرائيلية المتتايعة من تأمين «الزيدة والمدافع» في 
نفسس الآن . أما خلال غز و لبنان فقد قامت تكاليف الغزو كل التوقعات السابقة . وتشير معلومات المصادر 
الرسمية الاسررائيلية . رغم تضاربها . إلى هذه الحقيقة . فالناطق الرسمي بلسان اليش الاسرائيلي أعلن 
(القدس 7/ )87/١‏ أن التكلفة المباشرة للحرب في لبنان ستبلغ في حباية آذار 1 مبلغ / 7 ,./4/ مليار شيكل 
(أي ما يزيد عن / /١6‏ مليار دولار/ وهذا الرقم - حسب تعليق الصحيفة ‏ لا يتضمن التكاليف غير المباشرة 
مثل تأثير استدعاء الاحتياط على الاقتصاد الاسرائيل . وجاء في تقدير معاون حاكم بنك اسرائيل للنفقات 
المباشرة وغير المباشرة للغز و انها تصل الى / ه, /١‏ مليار دولار ‏ أما رئيس اللجئة المالية في الكتيست فقد قدر أن 
تكاليف ؛لغزو ستصل الى / ه ,/ مليار دولار . هذه التكاليف التي لم تكن واردة في حسابات مخططي الغزو 
جعلت المساعدات الخارجية ‏ الاصلية والاضافية . المعلنة والمستورة ‏ تعجر عن تغطيتها . ثما اضطر الحكومة 
الاسرائيلية إلى اتخاذ قرار في جلستها يوم ه١4‏ يقضي بتحميل الجمهور الاسرائيلي جزءاً من الأعباء 
الاقتصادية للغزو بشكل مباشر . وهي المرة الأولى التي تقدم فيها حكومة اسرائيلية على اتخاذ مثل هذا الموقف . 
وقد جرى تنفيذ قرار الحكومة عبر مجموعة من اجراءات التقشف كان من أهمها ١:‏ رفع ضرائب السندات 
والقروض والسفر ١‏ تقليص الدعم الحكومي لبعض السلع الأساسية وعن محالات أخرى تتعلق بالخدمات بما 
تصل الى / ه/ مليار شيكل كل / /٠‏ شيكل - دولار) . ٠‏ - فرض قرض الزامي على العبال الأجراء تتراوح 
قيمته بين ٠‏ -4/ من الأجر وذلك يدءا من تموز 1947 وحتى نيسان 1487 . 4 - الاتفاق مع الهستدر وت على 
تقاسم دفع مبلغ / 10/ مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب بين الحكومة والهستدر وت وأرباب العمل . 

في ضوء هذه الأعباء الاقتصادية التي فرضت عل الجمهور الاسرائيلٍ . جاءت أخبار الصعوبات التي 
تلاقيها قوات الجيش الاسرائيلٍ في لبنان والخسائر البشرية التي تتكبدها هناك . لتشكل صدمة لآمال وتوقعات 
سكان الكيان الاسرائيلي . وقد انعكست هذه الصدمة في صورة تبدل تدر يجي أخذ يقرأ على موقف الشارع من 
الحرب في لبئان . فسح المجال أمام حركة احتجاج عفوي تراوحت طر وحاتها بين المطالبة بوقف الغزو واستقالة 
الحكومة وبين الدعوات الغامضة والضبابية لانتهاج طريق وحل سلميء لمشاكل المنطقة . 

وقد وجدت مظاهر السخط والاحتجاج المتفرقة طريقها الى العلن عبر المذكرات الاحتجاجية التي تقدمت 
بها مجموعات من الجمهور الاسرائيلٍ الى رئيس الحكومة . ومن خلال بعض المقالات الصحيفية الني نشرت في 
الزوايا المخصصة لبر يد القراء في الصحف الاسرائيلية والتي حملت نقداً لاذعاً لسياسة الحكومة الاسرائيلية في 
لبنان . وكان من أهم مظاهر الاحتجاج المظاهرات التي خرجت للتعبير عن الاستياء من التورط الاسرائيلٍ في 
«الوحل اللبناني» والتي بلغت ذروتها في مظاهرة يوم 47/4/18 التي خرج فيها ‏ حسب ما أوردت الاذاعة 
ووسائل الاعلام الاسرائيلية ‏ أكثر من 4٠٠‏ ألف شخص حملوا لافتات «منددة بسياسة الحكومة ومناهضة لوزير 
الدفاع ورئيس الحكومة؛ وطالب المتظاهر ون ب «سحب القوات الاسرائيلية فوراً من لبنان» : 

ويلاحظ هنا أيضاً ‏ كما في حالة الجيش ‏ حرص الاعلام الاسرائيلٍ على التعامل مع مظاهر السخط 
والاستنكاد التي ظهرت في الشارع الاسرائيلية كدليل على براءة الكيان الصهيوني من الطابع البربري الذي 


اتسمت به اجراءات الغزو على الأرض , وكبرهان على يقظة «الضمير الاسراثيلي» , وتجيير ذلك لمصلحة الخروج 
من مأزق العزلة العالمية التي بدأت تتهدد الدولة العبرية ابان غز وها الوحشي للبئان . 

ولقد أتينا في الفقرة السابقة على ذكر الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تفشي مظاهر الاحتجاج في أوساط 
الجيش الاسرائيلٍ . وفي ضوء المعطيات المذكورة في الفقرة السابقة حول تأخر «الضمير» المزعوم في صحوته سواء 
بالنسبة إلى تاريخ الصراع العر بي الاسرائيلٍ أو لمراحل الغزو الصهيوني للبنان . وكذلك في ضوء المطيات 
المذكورة في هذه الفقرة حول الصعوبات التي واجهها الغزو على الأرض والخسائر البشرية التي تكبدتها القوات 
الغازية والأعباء الاقتصادية التي فرضتها عملية الغزو على الجمهور الاسرائيلٍ لك قطن أن 

زيف الادعاء الذي حاول الاعلام الاسرائيلٍ الترويج له فها يخص الموقف المعارض للغزو الذي برز في 
الشارع الاسرائيلي . : 

ويزيد تي التدليل على تهافت الدعوى التي رفعها الاعلام الاسرائيلٍ في معرض تفسيره لمظاهر الاحتجاج 
التي برزت في الشارع الاسرائيلٍ السرات الثلاثة التي اتسمت بها تلك المظاهر وهي محدودية انتشارها حيث لم 
تتعدى كونها أشبه بجر ز معز ولة وسط بحر من الجمهور ما يزال - وفق جميع استطلاعات الرأي - يمنح تأيبده 
لقيادة الغزو والسمة الثانية هي ضبابية الشعارات التي رفعتها تلك المظاهر . حيث نادت بعض تلك الشعارات 
بضرورة البحث عن «حل سلمي ما لملصراع العر بي - الاسرائيلي ولكن دون أن يصل أصحابها الى بلورة 
برنامج سياسي أو أية تصورات واضحة حول طبيعة ذلك الحل اضافة الى أهم ‏ مع استئناءات محدودة جدا - 
ما زالوا يتكرون على الشعب الفلسطيني حقه في اقامة وطن مستقل . 

والسمة الثالثة لتلك المظاهر هي طابعها العفوى الذي حد أكثر وأكثر من فاعليتها في التأثير على القرار 
السيامي المحتكر بيد القوى الحز بية الرئيسية . والنقطة الجديدة بالملاحظة هو هو الغياب شبه المطلق لأثر 
التنظيات الحز بية (أو شبه الحز بية) في تنظيم أو تصعيد تلك المواقف . والحزب الوحيد الذي يمكن استثناءه من 
هذه الحالة هو حزب دراكاح» الذي وقف منذ البداية ضد قرار الغزو وقام بعدة نشاطات للتعبير عن احتجاجه 
على القرار كان أبر زها المظاهرة التي نظمها في مدينة الناصرة وخرج فيها حوالي (:) الف متظاهر أغلبهم من 
العرب . أما باقي الكتل والأحزاب والتنظيات المعارضة فقد تراوح موقفها بين الصمت المطبق (كها فعلت حئة 
سلام الآن) وبين التأيبد الصريح لقرار الغزو والذي تحول في وقت متأخر الى معارضة تكتيكية لتوسيع نطاق 
الغزو تفهم في ضوء اعتبارات انتخابية (كما فعلت غالبية أحزاب المعراخ) . وحتى الكتل الحز بية الصغيرة (مثل 
شل وشنوي) التي اعربت عن معارضتها للغزو جاء موقفها متأخرا ولم يترك أي صدى يذكر في الشارع . 

هكذا اذن يتضح معنا ء في ضوء ما ذكر حتى الآن . أن الكيان الصهيوني ما يزال في غالبيته العظمى , 
جمهوراً وأحزاباً . يعطي ثقته لسياسة القوة والبطش . ويؤمن ب دقوة الذراع» وسيلة مثلى للحفاظ على وجوده . 
وقد يكون من الصواب أن لا تغفل تلك المظاهر التي بدأت ترشح الى السطح وتشي ببداية تحول في هذه النظرة 
الفاشية التي سادت الكيان الصهيوني طيلة المرحلة السايقة . وذلك رغم الطابع المحدود والضبابي لتلكث 
المظاهر . وقد يكون من السذاجة فعلاً أن تشطب تلك المظاهر لصالح تصور تبسيطي (وهو تصور لا يعدم مز 
يروج له حتى اليوم) يرى في الكيان الاسرائيل كتلة متجانسة وساكنة . ويقنع نفسه في مواجهة اية ظاهرة تحول 
في الكيان الصهيوني بتفسير تآمري يضاعف التبسيطية وينقلها إلى مرتبة السذاجة . لكن ذلك كله لا يتفي حقيقة 
أن محدودية وضبابيةتلك التحولات التي تظهر اليوم في الكيان الاسرائيل والظر وف الملموسة التي جاءت تلك 
التحولات في سياقها . تفيد بأن من السذاجة أيضاً الرهان على التنامي الطبيعي والداخلي لتناقضات الكيان 
الصهيوني والجلوس في انتظار خلاص موهوم قادم من تفاقمها . وإذا كان ثمة من حقيقة يمكن استخلاصها من 
تلك التحولات فهي أن تصدي القوات المشتركة البطولي للجيش الغازي - وبرغم النتائج الأخيرة للغزو- 
استطاع أن يفرض عل الكيان الصهيوني بداية وصحوة قسرية أخذت تهدم أوهامه حول متانة «المجتمع - 
التكنة» الذى تمثله الدولة العبرية . واستتباعا فإن المواجهة العربية الجدية للعريدة الصهيونية . هي وحدها 
الكفيلة بتحطيم مرتكزات النهج الفاشي الذي ما تزال الدولة العبرية تندفع في طريقه . 


هل يحصد «المعراخ» زرع «الليكود» ؟! 


عرف عن المؤسسة السياسية في اسرائيل فرط حساسيتها تجاه ما يدور على الجبهات العسكرية . فلقد كان 
ل «تقصيره المعراخ في حره ين عام 141 الدور الأساسي في قذف «المعراخ» الى صفوف المعارضة بعد 
استفراده برئاسة الحكومة قرابة ثلاثين عاما . كذلك كان لنجاح المغامرة التي أقدم عليها بيغن قبيل انتهاء فترة 
حكم «الليكود» الأولى في قصف المفاعل التووي العراقي أثره البالغ في تمكين «الليكود» من العودة الى سدة 
الحكم في انتخابات 0 . رغم كل التوقعات التي كانت تتحدث عن انتهاء دور «الليكود:» بعد تعشر 
مفاوضات الحكم الذاتي بين مصر واسرائيل ؛ ورغبة الادارة الامر يكية في رؤية وجوه «أقل تشدداً؛ على رأس 
الكيان الصهيوني . 

ورغم نجاحه في القفز فوق تلك التوقعات . لم يستطع «الليكود» التخلص من وشم اهتزاز مركزه الذي 
انعكس بوضوح في ضعف التغطية البرلمانية للحكومة التي ترأسها . 


ولعل من الأمور التي ها دلالتها أن حكومة الليكود قد دخلت الى حرب لبنان وهي تعاني من أسوأ حالاتها 


3 في الكنيست بعد انسحاب عضويتها في الكنيست «أمنون لين» و ديتسحاق بيرتس» وانضمامه إلى المعراخ ما هدد 


يسحب الغطاء البرلماني من قوق الحكومة . ونستطيع من هذه الناحية القول بان الليكود قد نجح في استثمار غزو 
لبنان لترميم مواقع حكومته داخل الكنيست , حيث استطاع الغزو اجتذاب حركتي «هتحياء و دتيلم الى مواقع 
الائتلاف الحكومي فأعاد للحكومة أغلبية برلمانية ضمنت ها (54) صوتاً من أصل (170) . كما يلاحظ من ناحية 
اخرى ان غزو لبنان قد رفع من أسهم «الليكود في أوساط الناخبين الاسرائيليين . وهو ما تؤكده جميع 
استقصاءات الرأي في الكيان الصهيوني . 

رغم ذلك نستطيع القول بأن الأرض التي يقف عليها «الليكود اليوم ليست على ذلك القدر من المتانة ٠‏ 
وبأن احتالات سقوطه ما تزال واردة حتى الآن . ٍ 

و إذا كان صحيحاً أن «الليكود» قد نجح ٠‏ في ضوء غز وه للينان ؛ في استعادة الغطاء البرلماني للحكومة 
التي يترأسها . فإن الوجه الآخر لهذه الحقيقة هو ازدياد ارتهانه لمجلس الكتل البرلمانية الصغيرة . وقد عبر عضو 
الليكود «يببود اولرت» عن قلقه ازاء هذا الوضع بالقول : «بالرغم من أن الاثتلاف قد ازداد عدد اعضائه في 
الكنيست خلال الحرب بانضيام عضوي «تيلم» وأعضاء «هتحياء الثلاثة اليه . بقدر ما اصبح هشاً بحيث تستطيع 
أي كتلة تحت أي ذريعة فرط الاثتلاف» 

- من نا ية يلاحظ ان غز و لبنان قد شكل مناسبة لظهور هشاشة التهاسك القائم داخل أوساط احزاب 
الاثتلاف الى العلن ‏ فإلى جانب الانشقاق الذي شهده حزب «الأحرار» بعد انسحاب الوزير «ييرمان» من 
الوزارة في ضوء التلكؤ في تشكيل لجنة التحقيق حول مجازر صبرا وشاتيلا . يشهد حزب «حيروت» وهو الحزب 
الرئيسي في الاثتلاف صراعاً حاداً بين أجنحة الحزب انعكس بصورة جلية في اضطراب موقف اعضاء الحزب 
داخل الحكومة . ويتمركز الصراع في حزب «حيروت» حول «وراثة بيغن» التي يتنافس عليها كل من شار ون ٠‏ 
شامير. ليفي . اريدور . 

وف ضوء هذا الوضع الذي يعيشه الائتلاف ككل والأطراف المشاركة فيه كأحزاب. يطرح نفسه سؤال 
مركزي حول مدى قدرة الاثتلاف على تفادي انفجار القنبلة الموقوتة التي يحملها في داخله . وحول مدى قدرة 
بيغن على الاستمرار في «ارضاء الجميع» . 5 

اضافة الى ما تقدم يجدر الانتباه الى حقيقة انه ليس بامكان «الليكود الاعماد كثيراً على التفوق الكبير الذي 
ما زال يحصل عليه في استقصاءات الرأي ٠‏ وذلك أن التحدي الراهن الذي يواجهه «الليكود» محصور في أروقة 
الكنيست . ورغم تلويحه الدائم بعصا الانتخايات المبكرة فهو عاجز عن الضرب ببذه العصا لأن شركاءه في 
الاثتلاف ما زالوا يخشون هذه المغامرة نظراً لتدهور أوضاعهم الانتخابية . وتنطبق هذه المسألة بصورة خاصة 
على «المفدال» الذي يحتاج بيغن الى أصواته لتأمين موافقة الكنيست على اجراء الانتخابات المبكرة . 

على أساس كل هذه المعطيات نجد في مقدو رنا أن ننظر بجدية الى المحاولات التي يبذها تجمع «المعراخ» - 
منافس «الليكود» الرئيسي . للوصول الى السلطة. و بالرغم من حقيقة أن «المعراخ) لا يعيش في حالة افضل من 
حالة منافسه , إلا أن وضعه في المعارضة أتاح له هامش مناورة اكبر وتمكن اكثر من مرة حصر «الليكود» في ز وايا 
ضيقة دون ان يستطيع اسقاطه بالضربة القاضية حيث كان «الليكود: ينجح في كل مرة بالتفاذ من مسامات اللعبة 
البرلمانية . 

وقد حاول «المعراخ» خلال عَرو لبنان أن يستفيد من التصدع الذي كانت تظهر آثاره بوضوح في جسم 
الاثتلاف الحاكم . وحاول النفاذ من خلال الشةوق التي كان يخلفها ذلك التصدع لاسقاط الحكومة من خلال 
الكنيست وبالرغم من أن «المعراخ» قد فشل حتى الآن تي اسقاط منافسه عن حلبة الحكم . فان ذلك لا يعني 
استتفاذه لجميع فرصه الممكنة . وإذا كان فشل مرشح الاثتلاف الحكومي لرئاسة الكيان الصهيوني «مناحيم 
ايلون» امام مرشح المعراخ «حاييم هرتز وغ» في الانتخابات التي جرت يوم 17// 6 قد شكل رسالة تحذير 
جديدة وجهتها المعارضة للائتلاف الحاكم فان جعبة المستقبل ما تزال مليئة بالمفاجآت التي يمكن أن تجد لنفسها 
منفذاً من خلال نقاط الضعف الكثيرة التي يعاني منها الليكود . 

ولعل النقطة التي تعنينا اكثر من غيرها بالنسبة لاحتالات نجاح «المعراخ» في معركته من «الليكود» هي 
ذلك الهاجس الذي يستبد اليوم ببعض الأطراف العر بية التي تنتظر بتلهف انقلاب موازين القوى الحزبية في 
اسرائيل لصالح المعراخ وتترقب بتحفز دخوله الى الكنيست «منتصراء وبيده «بشارة الفرج العربي» ! 

وفي مواجهة هذا التفاؤل . الغريب والمفاجىء . بفرج موهوم يستلمحه البعض في صعود المعراخ إلى 
السلطة . لن نلجأ إلى تكرار الحقائق المعروفة حول موقف المعراخ من قضية الشعب الفلسطيني . وموقفه من 
مسألة الهيمنة الاقتصادية والسياسية على العالم العر بي . لكتنا نجد من المفيد التذكير بجقيقة أن قادة المعراخ 
أنفسهم قد أعلنوا و بداية الغزو الاسرائيلي عن مشاركتهم في تحمل مسؤولية قرار الغزو . وأن صعود المعراخ إلى 
السلطة لا يعنى شي آخر سوى أن صانعي القرار الاسرائيل . سواء أكانوا داخل الكيان أم خارجه . قد اقتنعوا 
بأن نبج المعراخ هو الأقدر على قطف ثار الغز و الذي قاده الليكود . أما بالنسبة إلى الطرف العر بي فلا نعتقد أن 
هنالك فرقاً بين الليكود والمعراخ . اللهم إلا إذا كان ثمة فرق بالنسبة للمحكوم بالاعدام بين طريقة واخرى 


دذد العرب..اوطاني 


في الاسبوع الماضي وافق مجلس النواب اللبناني على اتفاق 17 أيار اللبناني - 


الاسرائيلٍ - الاميركي . . 
والموافقة حصلت بالاغلبية . 


ومن بيروت إلى مراكش . إلى القاهرة . إلى مقاديشو , إلى مسقط إلى بغداد 
وباختصار . في كل «بلاد العرب أوطاني» عيّدت الحكومات العر بية وإذاعاتها وصحفها 
الصفراء بالتبأ البقين . . فلقد حظيت اتفاقيتهم أخيراً بموافقة الشعب اللبناني 0 
الشعب اللبناني . بجميع طوائفه وقومياته وطبقاته وأحزابه . عبر مثليهم النواب الميامين . 

وللذين لا يعرفون: ليس في مجلس النواب اللبناني عضو واحد انتخيه لبناني 
واحد . فللمرة الثالثة أو الرابعة تعيد السلطة اللبنانية تعيين المجلس وأعضائه ل 
الحرب"الاهلية والاجتياح الاسرائيلي . 

وللذين لا يعرفون أيضاً : قبل أقل من عام واحد وضعت السلطة اللبئانية هؤلاء 
النوات المعينين في شاحنات عسكر ية ونقلوا إلى ثكنة الفياضية العسكرية . ووضعوا في 
مواجهة فوهات مذافع الدبابات الاسرائيلية والكتائبية . . وتحت طائلة الترهيب هذا 
والترغيب بامتازات واستثارات واطيان , قيل هم : انتخبوا بشير الجميل رئيساً للبنان 
فانتخبوه . . ثم بعد اغتيال بشير أورثوا كرسي الرئاسة لأخيه أمين . 

أما الشعب الذي «يمثلونه» فقد ضرب بالئار ييوتهم ومؤسساتهم الرأسالية . 

والمجلس اللبناني . على أية حال : ليس اسوأ حالاً من زملائه مجالس النواب 
والشعب والأمة في الدول العربية . . . الشقيقة !. . 

ومنذ أسابيع قليلة انعقد في العاصمة العراقية بغداد . أكثر العواصم العر بية 
«حرية» و «ديمقراطية» ف استباحة الحقوق والحريات الديمقراطية وف استخدام كواتم 
الصوت وكواتم الانفاس . . انعقد مؤتمر البلمانيين العرب . وأقام «ممثلو» الشعوب | 
العر بية على ضفاف دجلة «سوق عكاظ» للخطب الرنانة العصماء التي تمجد ملوك العرب 
وسلاطينهم وَلفاءهُم وجنرلاتهم وتسبّح بحمدهم . . ولم ينسوا في نبايات خطيهم 
تلك الاشارة ب «المسيرات البرلمانية» في بلداهم :وب «الدعم» و «العطف» و «الاسناد» 
الذي يلقونه من لدن أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والسيادة . ومن الابتهال إلى العلي 
القدير بأن يحفظهم ذخراً للعروبة والاسلام . ويطبل في أعبارهم ويجتبهم أي مكروه . 
وأن يُسكن الراحلين منهم فسيح جناته . . . . إن وجد هم مكان !! 

وللذين لا يعرفون . أخيراً . فإن مجلس الامة الكويتي , على سبيل المشال 
لا الحصر . قرر بالاغلبية رفض الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي - الامر يكي . وأوصى 
حكومة بلاده لاتخاذ ما يلزم بتنفيذ القرار . . وحكومة بلاده هذه اتخذت ما يلزم للسخرية 
من القرار . وتأييد تنفيذ الاتفاق والمشاركة في «الجهد القومي المشترك» لتحقيق هذا 
التنفيذ . 

ولا فرق بين عر بي وعر بي . . إلا باسم مجلسة : أما أو شعباً . . نواباً أو برلمانا أو 


ومن نجد إلى يمن 
إلى مصر فتطوان 


يلاد الغرب أوطاني 
من «بعبدا» لبغدان 


مؤتمر الشعب العر بي 
يرفض" الاتفاق - اللبناني - 
الاسرائيلٍ ويتعهد بمقاومته 


رفض مندوبو أكثر من مائة تنظيم 
سيامي وشعبي عر بي الاتفاق الصهيوني 
الاميركي مع النظام اللبناني . ودعوا إلى توجيه 
جميع الطاقات لدعم سوريا والثورة 
الفلسطيئية والمقاومة الوطنية اللبنانية في 
صمودها بوجه الاتفاق ونتائجه وتضاها من 
أجل اسقاط ومنع مخطط الطيمنة الاميركية - 
الصهيونية من التحقيق . 

واعتبرت الدورة الطارئة لمؤتمر الشنعب 
العر بي التي انعقدت في دمشق بين 4 و 
٠‏ .حزيران الجاري . إن الاتفاق اللبناني - 
الاسرائيل يشكل الحلقة الاكثر خطورة في 
اتفاقيات كامب ديفيد الخيانية . 

وتعهد برنامج العمل الذي وافقت 
عليه الدورة بدعم المعارضة الوطنية اللبنانية 
للاتفاق . ومساندة المقاومة الوطنية المسلحة 
ضد الاحتلال الاسرائيلي ٠‏ والقيام بأوسع حملة 
سياسية واعلامية . عر بيا وعالميا لعكس موقف 
الشعب اللبناني الرافض للاتفاق . وللدفاع 
عن الحريات والحقوق الديمقراطية في لبنان 
وعن الحقوق المدنية والسياسية والاجتاعية 

فلسطيتيين المقيمين في لبنان . 

ويدعو البرنامج إلى تعزيز التحالف 
النضالي بين سوّريا والفورة الفلسطينية 
والقوى الوطنية اللبنانية . ودعم صمود 
سوريا . كما يدعو إلى دعم منظمة التحرير 
الفلسطينية . ويطالب الدول العر بية الرافضة 
للاتفاق بوضع استراتيجية فورية لاحباط 
الاتفاق . واتخاذ موقف الحكم اللبناني شبيه 
بالموقف الذي اتخذ من نظام السادات . 

ودعا البرناممج إلى التصدي لكافة 
أشكال الوجود الامبر يالي الامبركي في الوطن 
العر بي وضرب مصالحه ؛ والى دعم نضال 
حركات التحرر المسلحة وفصائل التحرر 
العر بية فْ مضر والسودان والصومال وعمان 
والعبراق والاردن لتشديد النضال ضد 


الانظمة القمعية الرجعية الحاكمة هناك . 

ويؤكد البرنامج على أهمية العمل على 
تعميق التحالف الاستراتيبجي بين قوى 
التحرر العر بية وبين الاتحاد السوفياتي 
وبلدان المنظومة الاشتراكية وقوى التحرر 
والديمقراطية في العالم . 


تغييرات فى قيادة الجيش المصرى 
مبارك على إقالة رئيس أركان 


أقدم الرئيس المصري جسني مبارك 
على إقالة رئيس أركان الجيش المصري الفر يق 
عبدالرب النبي حافظ , واستبدله باللواء 
ابراهيم عبدالغفور العرابي الذي رفع في 
نفس الوقت إلى مرتبة فريق . 

كذلك أجرى الرئيس المصري تغييران 
آخران ف قيادة الجيش المصري . حيثك عين 
الفريق أحمد صلاح الدين عبدالحليم رئيساً 
للعمليات محفوظ عبدالباسط حمدي قائدا 
للجيش الثاني . 

ولم يعط البيان الرسمي الذي صدر 
+هذه المناسية أي تفسير لهذه الخطوات , واكتفى 
بالخطوات بالقول أن الفريق عبدالرب وضع 


. تحت تضرف قيادة القوات المسلحة . 


الجدير بالذكر أن هذه التغييرات تأتي 
بعد وقت قصير من الاجماع الذي عقده 
الرئيس حسني مبارك مع كبار الضياط فِّ 
الجيش المصري ٠‏ والذي أعلن فيه أن مصر لن 
تدخل فى أي حرب ضدا اسرائيل في حال 
اقدمت الاخيرة على توجيه ضربة عسكرية 
لسوريا . 1 

وكان عبدالرب حافظ قد عين رئيسا" 
للاركان في 4؛أيار 4١‏ في عهد الرئيس أنوار 
السادات خلفاً لأبي غزالة الذي عين وزيراً 
للدفاع خلفاً للفريق أحمد بدوي الذي قتل في 
حادث تحطم طائرة هيليكو بتر في منطقة قريبة٠‏ 
من الجدود الليبية . 


اتفاق شولتز ميت رغم «الابرام» 


'الابرام اياي 


وروكة صغط جديدة 


عندما ابرم مجلس النواب اللبناني اتفاق شولتز, الاتفاق . 
عمليات جبهه المقاومه اللبنانيه . باعتباره السلاح الوحيد الذي 
يفهمه العدو الضهيوني وعملاءه . وكان ذلك قبل انعقاد 


ينطو الأمر عل مفاجئه. فقد واظب الحكم؛ عل 
ختلف مستوياته. من أجل ترسيخ نج الاتفاق 
وتكر يس جو رسمي عام يقود للابرام هذا فضلاً عن تركيبة 
المجلس ذاته والتي تقف عل أرضية الانسجام مع بج الاتفاق 
وسياسة الحكم بقيادة الكتائب . لذلك فان معارضة نائبين 
وهما (نجاح واكيم وزاهر الخطيب) ها دلالات بالغة في هذا 
الاتجاه . وتكشف عن أن ما يسمى بالشرعيه اللبنانيه . هي في 
حقيقة الأمر . إظار واسع للحكم الكتائبي . وقد عبر الحكم 
والمرتبطون به عن ذلك قبيل الايرام ومندّ أن رأى مشروع 
شولتز النور . قي جو من الاستنكار الشعبي العام . أما الصف 
الرافض للاتفاق ويتمشل في حلقات شعبية واجتاعيه عديدة 
تغطى لبان كله فقد أهاب بالمجلس أن يرقض الابرام حيث 
دكا وحركة «أمل» الى وقف عملية إبرام الاتفاق 
رترت كرافي محاولات السلطه طمس راى المعارضه 
التيابيه بما لا يتلائم مع الديمقراطبه والحريات التي نفاخر بها 
معلوم أن ر يغان وشامير قد واصلا ضغطهما على لبئان الرسمي 
للتعجيل في إبرام «الاتفاق» بغية تفويت الفرصة على 
المحاولات الراميه الم اسقاطه وقد حدد ريغان وشاميركلاه|ا 
اسبوعاً واحد لكي «تحسم» السلطه اللينانية أمر الابرام . 
ولقيت تصريحات ايل سالم وزير خارجيه لبنان استياءاً لدى 
أوساط الصف السياسي الرافض للاتفاق فقد إدعئ سالم أن 
الاتفاق يحظى بتأيبد لبناني وعر بي . وقد علق كرامي على ذلك 
مذكراً بيوم الحداد الوطني الشامل الذي وافق 5 حزيران . . 
معتبراً أن ذلك الحداد وشموليته بمثابة استفتاء شعبي لبناني عام 
ضد الاتفاق . 

أما حركة امل فقد رأت «باضراب 5 حزيران دليلاً 
قاطعاً يؤكد الاصرار الوطني عل رفض اسرائيل رفضاً قاطعاً 
فى المعادلة اللبنانيه» واكدت «أن تمارسات اسرائيل لاتجدى مع 
شعب قرر أن لا يستسلم» وعلى الجانب الاخر . الذي يدرك 
تركيبة مجلس النواب ويمي الدوافع التي تحرك القرار في 
كواليسه فقد شكك بجدوئ مناشدة المجلس ء ايماناً منه بأن 
مايسمئ بالشرعيه اللبنسانيه هي صف واحد مع مج 


. وكان رد أبناء هذا الصف عبارة عن تصعيد 


جلسة الابرام حيث شهدت أرض لبنان المحتله عمليات جر يئة 
لاسها في صيدا وغاليري سمعان وق العاقبيه وجنوبي 
الزهراني وكذلك في جب جتين بالبقاع الغربي . . 

بالاضافة الى ذلك فقد شهد لبنان تجمعات جماهيريه في 
اغلب انحاءه استنكزت الاتفاق وطالبت برفضه وقد كان 
الجنوب المحتل مثالاً في ذلك حيث عمت انتفاضة عارمة معظم 
بلدانه وقراه . وأزاء الرفض الشعبي الواسع أقدم النواب على 
خطوة الابرام ليضيف الى سجل الخيانه والتفر يط بالسيادة 
الوطنيه . صفحة جديدة . ولتمضي لعبة الشرعيه قدما ني 
مسلسل الاذلال والركوع أمام العدو ‏ 

السلطه اللبنانيه تروج لدلالات واهيه على الدوام : 
لجهة ما حاز عليه الاتفاق في مجلس التواب ٠‏ فهي ترى أن 
أغلبية الشعب اللبناني مع الاتفاق طالما أن أغليية المجلس معه ٠‏ 


ومعلوم المغالطه ومجافاة الحقيقه واللعب عليها. أمر واضح 


جداً فى هذه المسألة . فالشعتب رفض الاحتلال والاتفاق منذأن 
نم (النحهيد الأول ٠‏ وكتإرا ما عمنت الاسشكارانت 
والاضرابات والتظاهرات أرض لبنان كلها . . فهل تحتاج 
السلطة اللبنانيه تعبيراً آخر عن الرفض أفضل من الدم 
والانتفاضات ؟ . 
إن إبرام «الاتفاق» لا يختلف من حيث الجوهر عن 
التوقيع عليه . حيث تتقاطع عوامل لبنانيه وصهيونيه واميريكيه 
ورجعيه عر بيه . وحيث تتكامل جهود تلك الدوائر جتمعه 
لانجاز اخطر مشروع إمبريالي صهيوني رجعي ف المنطقة . 
وإذا كان الصهانية والامبر ياليه كان يجاهر ون «يضغطهم؛ على 
لبئان بغية التعجيل بتنفيذ بنود الاتفاق فان الرجعيه العربية 
تمارس ذلك باساليب عديدة ولا يمكن الفصل بين ذلك 
والتحركات العر بيه الرجعيه التي تملا المنطقه بغية توجية المزيد 
من الضغوط على مثلث الصمود العر بي المتمشل بالشورة 
الفلسطيئية والمقاومة اللبنانيه وسوريا . وقد جاء الايرام في ظل 
تلك الحركة والضغوط ليؤكد مجدداً شمولية المشروع الامبريالي 
واتساعه وتعدد اطرافه . ولكن هل يعني ذلك أن الاتفاق 
الذى وُلد مشوهاً . قد حضي بحفنة منشطات ؟ 
لا يد أن السلطه اللبنانيه وأميركا والرجعيه العر بيه 
ستستغل «الابرام» أقضى استتغلال وستلعبه كورقة ضغط 
إضافيه . الا أن «الابرام) لا يمكنه أن يؤثر على نبج الشعب 
وخطه المتصاعد بالبندقيه والانتفاضه ؛ أن حالة حاده من 
الافتراق سيزداد تكر يسها بين الشعب اللبناني ويجلس 
.النواب . وأن حوافز جديدة للنضال ستكون في حوزة ابناء 
الشعب والشرفاء منه . لذلك فالمطلوب هو تشديد النضال 


بالبندقيه والانتفاضه . وتعرّ يز حالة الصمود والاخطفاف 


الشعبي العامه ضد الاتفاق وضد الاحتلال. . فجبهةالرفض 
والمقاومه مدعوه دائا للتصدي وتصعيد التحدي أزاء التصعيد 
الامبر يالي الصهيوني الرجعي الذى تشهده المنطقه على قدم 
وساحه 


مب 


المدفالك] | 


2 


ايان 


انلخاد ة الوطة جه تدهت يكيدا 


« افرح ايها المؤمن , ايها الوطني . ايبا المجاهد . اها الغيور . افرح على مر ور عام . . لم يمر باحتلال مهين وكفى , 
بل واجه الاحتلال فيه زحمة من العمليات البطولية الجريئة . جعلت حياتنا نكهة خاصة . وفرجت صلف عيشنا . ومراراته 


بشىء من حلاوة الكرامة . ولذة العزة » . 


ا ل 0 
)اونمت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية » 
١ك‏ .أ بيانا مقتضبا . اعلنت فيه عن نفسها كقوة في مواجهة 
قوات الاحتلال . وخلال الايام . اخذ يظهر المحتوى الواسع 
للبيان المقتضب . الصادر عن الجبهة يوم ١“‏ ايلول 1985 ٠»‏ 
وجاءت عملياتها ضد قوات الاحتلال في بيروت في اطار 
العوامل الضاغطة على القوات الصهيونية للانسحاب فن 
بيروت . 

واتسمت العمليات البطولية للمقاومة اللبناية في البداية 
بالبساطة , والعفوية . ففي الرابع والعشرين من ايلول ؛ بعد 
ايام على ميلاد جبهة المقاومة - تقدم شاب من رصيف مقهى 
« الويمبي » في شارع الحمراء . حيث كان يجلس ضابط 
اسرائيلي . ومعه جنديان . وسحب مسدسا رشاشا من خصره ٠‏ 
وافرغ رصاصاته في اجسادهم . ثم غادر المنطقة بمتتهسى 
البساطة . بعد ان رمى المسدس قرب جنث جنود الاحتلال ٠‏ 
وفى عائشة بكار . رشق مواطن لبناني احدى سيارات الجيب 
الاسرائيلية العسكرية . بصلية من رشاشه . فاصاب سائقها 
الذي كان بمفرده في السيارة . 


وق الليلة ذاتها. شنت عدة هجرات على قوات 
الاحتلال بالصواريخ والقذائف في منطقة الرملة البيضاء » 
وقرب سيا« كونكورد » في وسط بيروت . وقد علقت مصادر 
صحفية غر بية على انسحاب قوات الاحتلال من بيروت 
الغر بية بقوها : « لعل الاسرائيليين غادر وا القطاع الاسلامي 
من المديئة في الوقت المناسب . فمع حلول يوم السبت . كانت 
عمليات الاغتيال ضد افراد القوات الاسرائيلية في بيروت 
الغر بية . تتوالى بمعدل واحدة كل خمس ساعات . وكان الجنود 
الاسرائيليون. قد بدأوا يتورطون في حرب عصابات 
ضدهم 2 . 

وخلال اقل من شهر . بدا ان تطورا حاسم . سريعا » 
قد طرأ على نشاطات المقاومة الوطنية اللبنانية . وظهرت 
عملياتها بشكل اكثر تعقيدا وفاعلية من جهة . وشملت مختلف 
المناطق المحتلة من لبئان : من الجنوب حتى بيروت من جهة 
اخرى . فقد القيت قنبلة على حاجز شال مرفأ صور 


الضى ررد « السفير اللبنانية 4/ 5/ 19817 » 


48/٠١/17‏ )ء وشن هجوم بالصواريخ عى حاجز 
اسرائيلي قرب الدوحة ( 1487/٠١/17‏ ) , وآخر على آلية 
معادية في بشامون ( ٠١/٠‏ )ء وف منتصف ليلة 
487/٠١4‏ ءذكرت اذاعة العدو : ان عدة قذائف آر . 
بي . جي , قد اطلقت على حاجز لجيش الاحتلال في منطقة 
قبل جتوف دراوت 

وفي نيسان الماضي . نفذت المقاومة الوطنية اللبنانية ٠٠١‏ 
عملية ضد قوات الاحتلال ( النهار “/ه/ ) وشملت 
عمليات شهر ايام المنصّرم . هجمات ضد الاهداف الاسرائيلية 
في الجنوب والبقاع والجبل , ومحيط بيروت . كان من بينها 
اسقاط طائرة مر وحية معادية ( البعث 550١/ه‏ ) . وفجرت 
المقاومة سيارات مفخخة وعبوات ناسفة متحكم بها عن بعد 
ضد اهداف اسرائيلية ايضا . كما نفذت عمليات اعدام ضد 
المتعاملين مع سلطات الاحتلال الصهيوني واجهزتها . 

وجاء هذا التطور في عمليات المقاومة الوطنية اللبنانية في 
اطار الوعد الذي قطعه بيامها للشعب اللبناني والذي جاء فيه : 
« سنطور عملياتنا ضد الاحتلال الاسرائيلٍ لحاية شعبنا » 
وبدعوة « السلطة للتشدد ورفض شروط العدو وابتزازه » 
( النداء 1487/17/٠‏ ) ءوفي اطار التحذير الذي 
اصدرته المقاومة الوطنية ل « الذين يتعاونون مع العدو» 
مذكرة اياهم ب« ان يدها ستطاهم جميعاء وحكم الشعب عبر 
هذه اليد سيكون قاسيا جدا » . 

وفي مواجهة التنامي في العمل العسكري ضد قوات 
الاحتلال , اخذت الاجهزة الاعلامية والعسكرية الصهيونية . 
تشير الى ان هذه العمليات : انها تتم بواسطة مقاتلين 
فلسطينبين ورغم ان ذلك لا يشكل انتقاصا من حدة وفاعلية 
المواجهة الوطنية لقوات الاحتلال . فان اههدف الذي يقف 
وراء هذه ١‏ الانباء » يتمثل في الادعاء بان الوطنيين اللبئانيين 
غير معنيين بمواجهة قوات الاحتلال الصهيوني ( ... ) ؛ 
حيث تتناسى هذه الاجهزة الدور اللبناني الخلاق في تجربة 
القوات المشتركة التي دافعت عن ارض لبنان وجنويه وسيادتها 
لسنوات طويلة في مواجهة القوات الصهيونية . واورئت تجربة 
غنية رائعة في ميدان العمل العسكري للشعتب اللبناني في 
مواجهة العدو . 35 


ومستمد تجربةالمقاومة الوطنية اللبئانية قوتها وخبرتها 
من جذور . تتصل بما شهده لبنان من تطورات خلال العقود 
الثلاثة الاخيرة . فمن المواجهة لمشار يع الطيمنة الامبر يالية الى 
مواجهة مشاريع الطيمنة الفاشية الداخلية من قبل اليمين 
الطائفي اللبناني في وجه النهوض الجماهيري الواسع للحركة 
الوطنية والديمقراطية اللبنانية . واسهم دخول المقاومة 
الفدتطتة عل الخ اللبجاى » واائر ك2 و كاد درت 
النضالية . وخاصة العسكرية لدى الوطتيين اللبنانيين . 

فالجنوب اللبناني يما شهده من مواجهات ساخنة مع[ 
لعدو منذ عام 1454 ٠‏ شاركت فيه الجماهير اللبنانية الى جانب 
'المقاومة الفلسطينية . ثم امتدت هذه المواجهات . لتشمل 
التصدي لمارسات جيش النظام اللبئاني ضد المقاومة الفلسطيئية 
فى كافة المناطق اللبناني . وعندما اكتمل المخطط الفئوي 
الفاشي لليمين اللبناني ضد الحركة الوطنية اللبنائية ؛ وحركة 
المقاومة الفلسطينية . وفجر اليمين اللبناني الوضع عام 
. اتسعت تجربة القوى الوطنية اللبنانية العسكرية 
والسياسية خلال حرب السنتين وما تلاها من احداث 
وواجهات . يضاف لى ذلك كله . ال هامش الديمقراطي 
النسبي الذي تمتع به الوضع اللبناني - تار يخيا - واتساععه على 
نطاق اوسع في السنوات الاخيرة . 

القد عانت القوى الوطنية اللبئانية من هزة عثيفة في الايام 
الاولى للاجتياح الاسرائيلي . وحصار بيروت . من جراء 
الخلل الواضح في موازين القوى الداخلية . وتحالفاتها . ومن 
الظر وف التي احاطت بالغزو . ولكن سرعان ما استعادت 
القوى الوطئية القدرة على المبادرة والتصدي لقوات 
الاحتلال . ويقال ان مسؤولين فى الشورة الفلسطينية . قد 
اظهر وا اعجابهم بسرعة اللبناننين على تنظيم مقاومة مسلحة 
ومنظمة للعدو خلال اشهر . بينا استغرق ذلك سنوات 
لانجازه في الضفة الغر بية لنهر الاردن . وقد حدث ذلك اثناء 
وجود الوفد اللبناني في دورة المجلس الوطني الفلسطيني 
الاخيرة . 

الاسرائيليون : اتساع نطاق الخنوف 

وخلال الايام الاخيرة لوجود ارئييل شارون في منتصب 
وزارة الحرب الصهيونية . سر في اذن صحفي فرسي بقوله : 
٠‏ انني لا اخشى الضغط الاميركي علينا في لبنان . لكنني اخاف 
من ضغط المقاومة اللبئانية على وجودنا هناك »:.. 

ويظهر واضحا ان هذه « المخاوف » قد اتسعت على 

نطاق واسع . فصحيفة هارتس الاسرائيلية ذكرت : انه فيا بين 
5 ايلول 147 . وحتى 75 نيسان 14/17 , تعرضت قوات 
الاحتلال في لبنان الى 7167 عملية عسكر ية , خلال سبعة اشهر 
من الاحتلال - واكثر من نصف هذه العمليات . اتخذت شكل 
اهجوم المباشر على آليات العدو . ومواقعه وحواجزه . وقد 
اوضح متحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني . ان ١57‏ 
عسكريا اسرائيليا لقوا مصرعهم . واصيب 0/4 غيرهم 


و 


بجراح من جراء عمليات المقاومة اللبنانية : وذلك فيا بين اول 
ايلول ١987‏ . ونباية اير ١94/17‏ ويعادل ثلاث اصابات يوميا 
في صفوف قوات الاحتلال حسب تصريح الناطق العسكري 
الاسرائيلي . وقد قدرت وكالة « فرانس برس » ان هذا 
العدد . يمثل ثلث الخسائر التي تكبدها جيش العدو منذ غزو 
لبنان حسب المصادر الرسمية الاسرائيلية . 

ووضعت هذه العمليات قوات الاحتلال في لبان » 
حسبما اعلنت القيادة العسكر ية الاسرائيلية في «مأزق حقيقي» 
ووضعت في الوقت نفسه أمام هذه القيادة خيار الانسحاب أو 
تحمل المزيد من الخسائر في صفوفها . ومقابل اصرار 
«الاسرائيليين» على عدم الانسحاب من ليثان؛ قبل تحقيق 
الأهداف الكاملة للغزوة البر برية الصهيونية , لجأت القيادة 
العسكرية إلى عدة إجراءات على طريق التخفيف من 
خسائرها. ومنها : 

8 - انسحاب القوات الاسرائيلية من غرب بيروت ٠‏ 
وإعادة تجميع قواتها في معسكرات محاظة بسوائر ترابية » 
ومراكز حراسة وأبراج مراقبة . 

ا -' الحد من تنقل دورياتها وقواتها على الطرق 
البرية . وانشاء مطارات عسكرية في الدامور والحية والشوف 
والبقاع , ترتبط مع مطارات في الأرض ال محتلة ‏ 

ها - شق طرق جديدة في الجنوب والبقاع . تمر خارج 
المدن والقرى اللبنانية ؛ والأماكن التي يسهل على المقاومة 
اللبنانية العمل من خلاها . 

لِك تسليح مجموعات محلية عميلة . وإسناد دور لها في 
«حفظ الأمن» مع توسيع نشاطات الاستخبارات العسكرية 


(الموساد) لتجنيد عملاء يعملون لكشف المقاومين اللبتانيين . 

والوقائع . وخاصة جدول عمليات المقاومة اللبنانية » 
تشير إلى أن هذه الاجراءات , لم تستطع وقف نشاط المقاومة 
اللبنانية الوطنية . وخاصة فى ظل اضطرار قوات الاحتلال الى 
استخدام العديد من الطرق البرية لتقل امدادات الذخائر 
والعتاد من الجنوب الى بقية المناطق اللبنانية المحتلة ٠.‏ وخاصة 
الطريق الساحلي . والذي صار يطلق عليه طريق «هوشي 
منه» . إضافة إلى أن نشاط المقاومة اللبنانية : قد تطور إلى حد 
الصدام المباشر مع قوات الاحتلال ؛ والهجوم على معسكراتها 
وحواجزها وعملائها . 

الأمر الذي يفسر توسيع إطار القمع في المناطق المحتلة 
من لبنان . وقد أوضح ناطق بلسان جيش الاحتلال : دإنتا 
نستطيع عمل ذلك . . نستطيع أن نفرض منع التجول على 
الطرق . وعلى القرى والمان والمزارع بعد حلول الظلام كل 
مساء . ونستطيع أن نفتش المنازل واحداً واحداً . ونحاصر 
الأحياء فنوقف كل الهجمات» ويبدو أن الاجراءات الاسرائيلية 
الاخيرة تسبر فى هذا الاتجاه . 

فخلال الاسبوعين الماضيين . قامت قوات الاحتلال : 
بحملات اعتقال متتالية شملت مدن وقرى البقاع والجبل 
والجنوب اللبناني . وكان من محصلتها عدة مئات من المواطنين 
اللبنائيين . إضافة لاعتقال فلسطيتيين من هات الجنوب 
اللبناني . في محاولة للحد من نشاطات المقاومة الوطنية 
اللبنانية : والتأثير على الأطر الشعبية الداعمة للمقاومة 
الوظنية . 


و برغم هذه ال هجمة البر برية ؛ فإن عمليات المقاومة 


الوطنية اللبئانية . استمرت في التصاعد والاتساع . ويعود ذلك 
لعدة أسباب في مقدمتها : أن المقاومة الوطنية بما حددته من 
أهداف . وما تنفذه من مهمات . قد كسبت تأييد قطاعات 
واسعة من الشعب اللبناني ٠‏ و بالتالي فقد اكتسبت أيضاً 
احترامها . وبسبب شعور جماهير المنطقة المحتلة , بالضرر الذي 
لمق الالال واسسه بمصالحها روطتها عل السواء . فقل 
تحركت في أوسع معارضة للاحتلال الصهيوني كما عبر عنها ني 
جيشيت وبرجا. وفي صيدا مؤخرا . وهذه المعارضة الواسعة 
للاحتلال تجد في عمليات المقاومة اللبنانية تعبيرها الأكثر رقا 
وف مواجهة اجراءات الاحتلال وسياساته ازداد عمق التلاحم 
الوطني السياسي والعسكري للرد على العدو . بن الوقت الذي 
تتسع حملة التأييد في أوساط القوى والشتخصيات الوطنية 
اللبنانية للمقاومة الوطنية اللبنانية . داخل المناطق المحتلة 
وخارجها . 

فمن الاتجاهات الدينية الى الاتجاهات القومية والوطنية 
والديمقراطية والشيوعية يمد حبل التأييد السري والعلني 
للمقاومة الوطئية اللبنانية . ومن قطاعات قية واسفة 
ووحدها السلطة اللبنانية » تقف فها يبدو «موقفاً حياديه حيال 
صراع المقاومة اللبنانية مع الاحتلال الصهيوني وفي بعض 
الأحيان . ذهبت السلطة اللبنانية أبعد من ذلك من خلال منع 
النشاطات الجاهيرية المؤيدة للمقاومة الوطنية على النحو الذي 
تجسدت فيه مارساتها في بيروت وجامعاتها مؤخراً . متعامية في 
ذلك عن جملة الحقائق والتي أفر زتها المقاومة الوطنية اللبنانية في 
الساحة . والتي برز أهمها في : 

. كشفت حقيقة المواقف في الساحة اللبنانية‎ - ١1 
وأماطت اللثام عمن يقف حقيقه مع استقلال لبنان ووحدته‎ 
وسيادته على كامل أراضيه . ومن يقف مع الاحتلال الصهيوني‎ 
. ويخضع لشروطه المذلة‎ 

- شقت مجرى كفاحياً جذرياً في الواقع اللبناني 
على طريق خلاصه من الاحتلال . ووضعت القوى السياسية 
اللبنائية أمام الخيارات الصحيحة والصعبة في الوقت ذاته من 
أجل طرد المحتلين . 

ها - وضعت سياقاً حقيقياً لوحدة الشعب اللبناني يكل 
طبقاته «وطوائفه» المتضررة بالاحتلال الصهيوني . ونتائجه 
السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتاعية . على قاعدة 
هزيمته . 
ط 1‏ أوقعت خسائر فادحة بالوجود العسكرى 
الصهيوني . وحملت أداته ال رية اماه جدينه ‏ ولسقطت 
مقولات اسرائيلية من طراز «المنطقة الأمنية» و«التطبيع» 
وغيرها . من تلك المراد إقامتها في لبنان في ظل «الاتفاق» 
اللبناني - الاسرائيي . 
ترى هل تتحول هذه الحقائق إلى حقائق وحيدة على 
الساحة اللبنانية ؟ يبدو أن الجواب «نعم» ويجب أن يكون 
كذلك . 


فايز سارة 


بعد شهر ين من الاتفاق اللبناني الاسرائيي 


الأزق الشلاق على حاله 


فيا كان الطاقم الرئيس في الادارة الأميركية يعقد سلسلة من الاجتاعات مع سفراء الولايات 
المتحدة ومبعوثيها في الشرق الأوسط لدراسة احتالات المستقبل وسبل مواجهتها » وبيها شحنت الرجعية 
العربية همتها لتحقيق تضامن عربي يحتوي الرفض السوري - الفلسطيني - الوطني اللبناني لاتفاق 
السلطة اللبنانية مع تل أبيب وواشنطن . راحت تتوالى من مس ولين أميركيين ولبنانين وعرب تصريحات 
وتلميحات بشأن انسحاب سوري وشيك من لبنان أو موافقةوشيكة على هذا الانسحاب, جماحمل العديد 
هن المراقئن والأوسناط السياسية والاعلامية على السؤ ال عما إذا كان لذلك أساس أم أنه بأكمله يتدرج في 
إطار الحرب النفسية والدبلوماسية الحائلة الموجهة ضد سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية والوطنيين 
اللبنانيين وكل قوى حركة التحرر الوطني العربية وجماهيرها لخرق جدار المجابهة العربية للمخطط 
الأميركي - الصهيوني - الرجعي . 


تبادل الخرائط العسكرية بين الطرفين 


بجملة واحدة, من 71 كلمة: أعادت دمشق وضع 
الأمور في نصابهاء ووفرت على الكثيرين متاعبهم 
في التحليل والتأويل والاستنتاج . فقد ثبت وكالة الأنباء 
السورية (سانا) في الأسبوع الماضي تعليقا لمصدر حكومي 
مسؤول عل ما ذكره وزير الخارجية اللبناني ايل سالم في 
واشنطن حول اتضالات ستجري بين الولايات المتحدة 
وسوريا بشأن الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلٍ , قال المسؤول 
السورى «أننا نؤكد بأن موقف سوريا من هذا الاتفاق ثابت 
وغير قابل للمساومة , لأن هذا الاتفاق ينتهك استقلال لبنان 
وهويته الغربية ويبدد أمن سورياء . 
1 وقي نفس العمود الذي نشرت فيه إعلان المصدر 
الحكومي وصفت صحيفة «تشرين» تصريحات الو زير اللبناني 
تلك بأمبا «تصب في محاولات التشكيك بدور سوريا ومواقفها 
القومية» وانبا جزء من الحملة الادفة الى « إظهار سوريا بمظهر 
المساوم على القضية العر بية .وأنها برفضها الاتفاق إنما أرادت 
فقط أن تحقق مكاسب جغرافية وسياسية وامنية وحتى مادية » 
وعندما تحقق هذه المكاسب فسوف تغلن موافقتها على اتفاق 
الاذعان الذي تريد السلطة اللبئانية والولايات المتحدة 
الأميركية ودإسرائيل » فرضه على شعبنا في لبنان تمهيدا لتعريب 
كامب ديفيد وتسهيل مسيرة الاستسلام أمام بقية الأنظمة 
العر بية المتواطثة والتي تننظر دورها لدخول قطار الكامب» 3 
وأكدت الصحيفة أن موقف سوريا لا رجعة فيه . 


وكان وزير الخارجية اللبناني قد أعلن أيضا أثناء زيارته 
الى الولايات المتحدة أن واشنطن تجري اتصالات مع موسكو 
لحمل الأخيرة على الضغط على دمشق لاقناعها بسحب قواتها 
من لبنان . وعلى الفور قامت العاصمة السوفياتية يتكذيب ما 
أعلنه سالم جملة وتفصيلا . مؤكدة أغبا لا يمكن أن تفعل ذلك . 
ومجحددة تأييدها للموقف السوري » 

وقد حاول العديد من مسؤٌولي الادارة الأميركية الايحاء 


بوجود حوار سوري 


أميركي حول الانسحاب ٠ونشرت‏ في ” 
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الصحافة الغر بية والعر بية معلومات عن الأثيان المحتملة لهذا 
الانسحاب . فالمبعوث الرئاسي فيليب حبيب أعرب عن 
تفاؤله بأن سوريا ستسحب قواتها من لبنان في غضون شهر ين 
أو أو ثلاثة أشهر . وأن مشكلة التصلب السوري يمكن أن تحل 
خلال الفترة التي نص عليها الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي 
والتي تتراوح بين 8 أسابيع و١١‏ أسبوعا . وفي هذه الأثناء 
نشرت الصحف اللبنانية . خصوصا . قائمة بما ستدفعه 
الولايات المتحدة و« اسرائيل » ولبنان ثمناللانسحاب 
السوري . وتماذكر في هذا الصدد : ترتيبات أمنية 
ومكاسب سياسية لسوريا في لبنانانسحاب اسرائيلي جزئي في 


أنفقته سوريا على قواتها في لبنان . 

ويبدو للمراقب الآن أن نشر هذه المعلومات ربما كان' 
يبدف أيضا الى جس نبض السوريين . إضافة الى محاولة 
التشكيك بجدية موقفهم 7 فقد ترافق هذا النشر مع حملة 
الوساطات الع سورياء والتي تركزت على إقناع 
سوريا . ترغيبا وترهيبا . بتلبين موقفها من الاتفاق اللبناني - 
الاسرائيلٍ .والتعامل بإيجابية مع الدور الأميركي في المنطقة . 


والى جائب الاعلانات السورية الصريحة عما سمي 
بموقف دمشق ١‏ المتعنت» فإن المعلومات الخاصة المستقاة ضِ 
أوساط رسمية سورية أكدت أن كافة الاتصالات العر بية 
التي جرت وتجري مع سوريا من أجل ثنيها عن موقفها من 
الاتفاق لن تؤدي الى تعديل الموقف السوري.. وأن هذه 
الاتصالات سعت الى أخذ موافقة دمشق على التعامل بليونة مع 
الاتفاق وإعادة فتح باب ا حوار مع لبنان وعقد قمة عر بية ؛ إلا 


أن أيا من هذه المساعي لم يحظ بجوا..ب إيجابي . وأفادت بعض. 


هذه المعلومات أن المسؤولين السوريين أبدو تضايقاً من 
الوساطات العر بية هذه 

وعواصم الرجعيات العربية ٠‏ فشلت حتى اللحظة في إيجاد 
مرج سيامي لمأزقها. فلم تسجل أي نجاح في جهودها 
الضخمة لتطويع إرادة السوريين والمقاتلين الفلسطينيين 
والوطنيين اللبنانيين وإجبارهم على التراجع . . بل ولقد 
تقدمت هذه الأطراف خطوة جديدة الى الأمام في موقفها 
المتصلب . فبعد مصادقة مجلس النواب اللبناني على الاتفاق 
اللبناني السوري دعت دمشق . في افتتاحية 
لجريدة «الشورة » . الى عدم الاكتفاء بتوجيه الضر بات 
الموجعة الى المحتلين الاسرائيليين . وإنما توسيع دائرة العمل 
بحيث تشمل المتعاملين مع اسرائيل وعلى الأصدة كلهاء . 
وهذه اشارة واضحة إلى السلطة اللبنانية التي وصفتها 
الصحيفة بأنها «أعلنت انحيازها لعملاء اسرائيل في لبئان» . 
وعلى صعيد المقاومة الفلسطينية فإن إشارات الأيام الأخيرة 
تنبىء عن عزم قيادة المقاومة على التمسك بخيار المجاهة 
العسكرية . و بخاصة بعد الأحداث الداخلية التي شهدتها 
حركة «فتح . أما الوطنيون اللبنانيون فقد شددوا من 
عملياتهم العسكرية ضد القوات الاسرائيلية . وهم يدفعون 
هذه القوات يوماً بعد آخر الى عنق الزجاجة . كما أغهم 
يواصلون مساعيهم الحثيثة لانشاء جبهة وطنية عر يضة ببرنامج 
وطني لا يكافح الاحتلال الاسرائيلي حسب , وإنما لنهج 
السلطة اللبنانية واتفاقها مع «اسرائيل» 


الفعل الاميركي 6 
والفعل الؤطني العر بي 


مؤخراً نشرت صحيفة «انترنا شيونال هيرالدتر يبيون» 


الجولان . دور ما لدمشق ف الجهود الأميركية لترتيب الأوضاع - 
في المنطقة , وأخيرا بضعة مليارات من الدولارات تعويضا عما' 


الاميركية مقالين عن الوضع في المنطقة . خلصت فيها الى القول 
ان «أمكانية جغل الولايات المتحدة رهينة لسوريا وللاتحاد 7 
السوفياتي ‏ بسبب عدم تنفيذ الاتفاق اللبناني - الاسرائيلي - 
اثارت داخل وزارة الدفاع الاميركية والبيت الابيض علامات 
عل الخطر اقوئ مما يود الرسميون الاميركيون الاعتراف 
به . 

وهذا الكلام لا يمكن الاستتتاج منه الا انذاراً بان 
عسكري الادارة الاميركية يحاولون دفع الامور باتجاه حل هذه 
المعضلة عسكرياً لتأمين مصالح واشنطن ف المنطقة وانقاذ 
هيبتها في العالم . بيد ان عدداً غير قليل من المسؤ ولين ذاخل 
الادارة الاميركية وفي المؤسسة الاسرائيلية الحاكمة يرئ ان حلا 
كهذا لم يعد سهلاً . كما كانت الحال عليه في السابق فسوريا 
ومعها قوات الشورة الفلسطينية وجبهة المقاومة الوطنية . 
اللبنانية . هي الآن في وضع عسكرئ يؤهلها لأن تلحق خسارة 
جسيمة باسرائيل وربما هزيمة ايضاً . كما انه سيضع الولايات 
المتحدة امام احتال المواجهة السوفياتية المباشرة . . وفذا . على 
الارجح . تدرس الادارة الاميركية الآن امكانية ايفاد وزير 
خارجيتها جورج شولتز مجدداً الى المنطقة لالقاء آخر ورقة من 
اوراق الحل السيامي . .: وتدرس المؤسسة الاسرائيلية 
الحاكمة إمكانية الانسحاب الجزئي من طرف . . وتبذل 
الرجعية العربية . من جانب آخر ؛ جهودها لعقد قمة عربية 
تكون مهمتها الاساسية حشر سوريا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية والوطتيين اللبثانيين في الزاوية . 

وأيا كان ما ستفعله واشنطن وتتل ابيب وعواصم 
الرجعية العر بية » فان ما هو كفيل باحباط كل ذلك هو مواصلة 
الصمود السوري - الفلسطيني ‏ الوطني اللبناني : مواصلة 
وتعزيز صمود سوريا وقوات الشورة الفلسطينية وتصعيد 
عمليات المقاومة الوطنية اللبنانية : وزيادة اليقظة والحذر من _ 
ضربة اسرائيلية مباغته . 

ان من شأن هذا ان يغلق الباب تمام امام تنفيذ اية حلقة 
من حلقات المخطط الاميركي - الاسرائيلٍ - الرجعي الشامل » 
وبفعل هذا الصمود وبتأثر الخسائر اليومية التي تمنى بها . 
القوات الاسرائيلية على ايدي رجال المقاومة الوطنية اللبنانية » 
وبتأثير الحملة الداخلية المشمدة للخر وج من «المستنقع 
اللبناني» لن يكون أمام «اسرائيل» الا تحقيق انسحاب من 
بعض المناطق اللبنانية . رما كان تمهيداً لانسحاب أوسع 
واشمل في النهاية . 

كما ان هذا الأمر يحمل في طياته امكانية حدوث تغييرات 
في الوضع الدولي . وتغييرات داخل اسرائيل . . والدول 
العر بية الرجعية نفسها لن تكون في منأى عن تغييرات أكثر 
جذرية . . والواقع ان منطقتنا حب بأجنة لاحداث عاصفة 
وتطورات اجابية . . الا ان ذلك كله يبقئ مشر وطأً ومرتبطاً 
بالصمود السوري - الفلسطيني ‏ الوطني اللبناني والوطني 
العر بي عموماً : 


1 


على هامش الانتخابات في المغرب 


دجمغر اطية جار جل... ون خضب ١‏ 


را الانتخابات البلديه والفردية التي جرت مؤخرا في 
المغرب تندرج كحلقه من حلقات «المسلسل 
احا الديمقراطي» الذي واظب النظام الملكي هناك على 
تقدمه حكوماً بظر وف داخلية وخارجية . ومصحوباً ب 
«زخات» من القمع الساكر . 

وكعادته في كل مره فقد ارتكب النظام امغر بي مزيدا من 
الخر وقات ومارس الضغوط بشتى أنواعها لكي يكسب المعركة 
الانتخابية عبر أحزاب اليمين التي تدين له بالولاء والطاعة . 

وآفادت الانباء أن ٠‏ ملايين ناخب قد تقدموا يوم ٠١‏ 
حز يران الجاري لاختبار ما يزيد على ١‏ ألف مستشار . ومن 
بين ١4‏ حزباً سياسياً محازاً دخل معركة الانتخابات ١7‏ حزباً 


لم لبالأحزات المشاركة 
شارك في '"إنتخابات البلدية والقروية في 


المغرب ١8‏ حزباً عشرة منها تنتمي إلى خانة اليمين 
الموالي للسلطة وفي مقدمتها : 
الاتحاد الدستوري الذي أعلن عنه قبل 
الانتخابات بأشهر . 
حزب الاستقلال وله ثمانية وزراء في الحكومة 
الحالية ‏ 
الحركة الشعبية وها 35 نائباً وتغلب عليها الصفة 
القبلية البربرية . 
- التجمع الوطني للاحرار وهو حزب الأغلبية في 
مجلس النواب ؛ يعتمد برنا مجه على «الديمقراطية 
الاجتاعية» و يدخل الانتخابات للمرة الأولى كحزب 
سياسي . بعد أن كان مجرد تجمع نواب . 
أما الأحزاب اليمنية الستة الباقية . فهي صغيرة 
وقد ساهم النظام في تأسيسها بشكل أو بآخر . 
وعل الجانب الآخر تقف الأحزاب التقدمية 
وهي 2 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . 
- منظمة العمل الديمقراطي الشعبي . 
حزب التقدم والاشتراكية . 
وتحظى هذه الأحزاب الثلاثة بقاعدة جماهيرية 
عر يضة خصوصاً في أوساط العمال والحرفيين الفقسراء 


والطلاب 9 


حيث قاطع الانتخابات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . 

وقد اعتبرت الاحزاب والمنظيات التقدميه المغر بيه أن 
الاعلان المفاجىء عن موعد الانتخابات أمر يدعو مجدداً 
للتشكيك بمصداقية النظام ونواياه . حيث أن من شأن ذلك 
اشاعة الارتباك في صفوف تلك الاحزاب لجهة الاعداد 
والتحضير المطلوبين لمثل هذه المعركه . الا ان ذلك لم ينل من 
اصرارها عل المضي قدماً في الانتخابات بالرغم من «التكالب 
اليميني» الذي تقوده السلطه تمارساتها غير الديمقراطيه . 

وترئ الاحزاب التقدميه المغر بيه أن إصرارها على 
دخول الانتخابات يششكل دليلاً اكيداً على رغبتها في ترسيخ 
اسس «الحياة الديمقراطية» في المغرب . وانتزاع المزيد من 
المكاسب لصالح ذلك . ومعلوم أن الانتخابات البلدية 
والقروية تنطوي عل اهميه كبيرة سواء من جهة التأثير على 
ميزان القوى في الانتخابات البرلمانيه المزمع اجراؤها في ايلول 
القادم أو من جهة الصلاحيات التي يتمتع بها المستشار ون في 
دوائرهم المباشره . 

وتفيد الانباء الأوليه عن نتائج الانتخابات أن اليمين قد 
حصد معظم المقاعد . أما القوئ الوطنية والتقدمية فقد حققت 
انتصارات ملموسة في المدن الرئيسيه مشل . الدار البيضاء » 
الر باط . وجده , غادير ؛ القنيطره حيث تتمتع تلك القوى 
بهامش ديمقراطي اتاح ها إعداداً مناسباً للانتخابات في وسط 
تكثر فيه التجمعات العماليه . أما المدن الصغيرة والقرئ فانها 


تقع تحت هيمنة ادوات السلطه بشكل مباشر مما اتاح لليمين 
فرص الفوز فيها . 

ويرئ تمثلو بعض الاحزاب التقدميه المغر بيه أن النتائج 
الاوليه للانتخابات تنطوي عل تقدم ملحوظ لصالح احزابهم 
معتبرين أن كسب المدن الرئيسية في ظل ممارسات النظام نصراً 
كبيراً . خصوصاً وأن الاعلان المفاجيء عن موعد الانتخابات 
قد ضيّع فرصاً كثيره حيث تقدمت تلك الاحزاب بثلاثة آلااف 
مرشح فقط مقابل اكشر من ١١‏ ألف مرشح مطلوب ٠‏ هذا 
بالاضافه ال حملات الاعتقال والمداهمة وتخريب الندوات 
والنشاطات التعبوية التي قامت بها اجهزه النظام البوليسية . 

مكره أخاك 7 , 

إن «ديمقراطية» النظام المغر بي تعود في حقيقة الامر ء الى 
عوامل عديده . تتجاوز حركة التراكم الداخلي الهائل الذي 
يحكم مسارات الصراع الطبقي والازمات الكبيرة الممسكه 
بتلاييب النظام . 

أديل الشامي 

فالمعر وف أن نظام الملك يخوض حرباً عدوانية ضعد أبناء 
الشعب العر بي الصحراوي وقد كبدته تلك الحرب خسائر 
فادحة , إلا أن النظام استطاع بفعل تلك الحرب أن يستند إلى 
جبهةداخلية عر يضةقوامها الأحزاب اليمينية وغالبية أحزاب 
الحركة الوطنية المغر بية : حيث حضي بتأيدها الشديد لجهة 
موقفه في الحرب وآفاق حل قضية الشعب العر بي الصحراوي 
التواق للتحرر وتقرير المصير المحكوم بشر وطه الوحدوية . 
وإزاء هذا التأيبد فإن نظام الملك مضى قدماً في جعل تماسك 
تلك الجبهة أكثر صلابة وقد ساهم «المسلسل الديمقراطي» 
كثيراً في ذلك . على أن هذه النتيجة لا تنفي نضال الحركة 
الوطنية امغر بية امتواصل من أجل إحراز مكاسب ديمقراطية 

وعلى صعيد آخر يمكن القول أن الدور المتميز الذي 
يلعبه الملك المغربي ونظامه في مسيرة التسوية الاستسلامية 
للقضية الفلسطينية . قد القى بظله الكثيف على الحياة السياسية 
في المغرب . حيث اضطره هذا الدور الى تكييف تلك الحياة بما 
يؤمن له الاستمرار في انخراطه ضمن جوقة اللاهثين وراء 
تصفية الصراع العربي - الصهيوني لصالح المخططات 
الامبريالية . وإذا كانت الحركة الوطنية المغر بية قد قادمت 
الشهداء من أجل ترسيخ أسس الديمقراطية السياسية فإن ذلك 
لا يمنعنا من رؤية ماتم تحقيقه على هذا الصعيد من زاوية 
الربح والخسارة التي حققتها حسابات النظام المغر بي . حيث 
أن الاقرار بشرعية النظام الملكي وتقديم الولاء له يترك آثاراً 
لا يمكن تجاهلها على خر يطة الصراع الطبقي في المغرب كما أنه 
يشكل . مصدر دعم بالغ الأهمية لمسيرة النظام المغر بي داخلياً 
وخارجياً ‏ إلا أنه من جهة ثانية لايمكن إعتبار اشتراك 
الأحزاب التقدمية المغر بية في الانتخابات بمثابة إقرار خبائي منها 
بشرعية النظام أو بالولاء المطلق له , كما هو حال أحزاب 
اليمين . فأحزاب «اليسار» المغر بي ها تاريخ نضالي حافل ترك 


عقدت «منظمة العمل الديمقراطي الشعبي» 
وهي امتداد مباشر لحركة 7 مارس السارية دونه 
الوطنية الأولى (الكونفرنس) في يومي ٠ 7١‏ 15 أيار . 
حيث شكلت أر بع لجان لصياغة البيان السياسي , 
ولتحديد الاختيارات التوجيهية . ولرسم افيكلية 
التنظيمية . وأخيراً للانشغال بالانتخابات الجماعية 
والتشريعية . وقد ورد في البيان السياسي : 

- «إن الندوة الوطنية لمنظمة العمل الديمقراطي 
الشعبي» إذ تؤكد من جديد على دعمها ووقوفها إلى 
جانب النضال الثوري التحرري للشعب الفلسطيني 
بقيادة تمثله الشرعي والوحيد م.ت. ف. وفي خندق 
نضال شعوب أمتنا العر بية تعتبر انطلاقاً من الاختيار 
القومي الثابت لمنظمتنا بأن الصراع من أجل تحرير 
فلسطين هو صراع حضاري من أجل الهوية والوجود 
لا من أجل الحدود فحسب وأضاف البيان «أن خر وج 
المقاومة الفلسطيئية المسلحة من بيروت بعد معركتها 
الباسلة من أطول وأشرس حرب أميريكية ‏ اسرائيلية 
ضد أمتنا العر بية ؛ ليعتبر متعطفاً كبيراً وخطيرا في مسار 
تضالنا القومي» وطالب البيان . بضر ورة «تنمية 
وتطوير كل أشكال الدعم السياسي والمادي لمنظمة 
التحر ير الفلسطينية وجبهة المقاومة اللبنانية في كفاحه| 
المستمر ضد الاحتلال المباشر وضد اتفاقية الاستسلام 


بصماته الواضحة على خريطة الصراع الطبقي والسياسي في ' 


المغرب . 

وعلى صعيد آخر فإن الأوضاع الاقتصادية في المغرب 
تعاني من سلسلة أزمات حادة تنطوي على خلل بنيوي 
واضح . حيث تشكل التبعية المفرطة للاقتصاد الرأسالي 
العالمي إحدى سهاته الرئيسية وتقع مجمل تفاصيل الاقتصاد 
الوطني المغر بي تحت وطأة هذا الخلل . . 

ولعله من الجدير القول أن خللاً كهذا لا يمكن تلافيه الا 
بتغير جذري شامل لعموم المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والايديولوجية وهو أمر ترى الحركة الوطنية 
المغر بية أن الوصول إليه يمر بمحطة «الديمقراطية» التي يجري 
الصراع حوها 

لقد بلغ عجز الميزان التجاري في المغرب لعام 14417 
حوالي ٠ه‏ ,"1 مليون درهم أي بزيادة قدرها 74,5/ عن 
السنة السابقة . كذلك عانت البلاد من تدهور حاد في الانتاج 


منظمة العمل الديمقراطي الشعبي 
تعقد ندوتها الوطنية الأولى وتشارك في الانتخابات 


الموقعة بين السلطة اللبنانية والكيان الصهيوني . كما 
طالب بضر ورة «الوقوف ضد كل المحاولات المادفة 
الى النيل من استقلالية القرار الفلسطيني . وتوسيع 
التفاف اللجاهير العر بية حول الثورة الفلسطينية على 
قاعدة إختياراتها التحررية ومقررات مجلسها الوطتي 
الأخير» واعتبر البيان «أن اطلاق سراح كافة المعتقلين 
السياسيين في السجون العر بية ورفع الخطر عن جميع 
نشاطات الفصائل الوطنية التقدمية العر بية» بمثابة 
شعارين ملحين بالنسبة لجميع البلدان العر بية . 
«وأكثر إلحاحاً في بلدان المواجهة مع العدو القومي 
والمستهدفة للعدوان . حيث أن من أولويات الصمود 
توفير مناخ ديمقراطي يتيح المجال للجميع . جماهير 
وقوى وطنية ومناضلين تقدميين لاداء واجب الدفاع 
عن الوطن والأمة» . 

ومعلوم أن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي 
قد اشتركت ف الانتخابات الأخيرة الى جرت ق 
المغرب الى جانب احزاب الحركة الوطنية والتقدمية 
الأخرى . . كا أنها تعد الآن لعقد مؤتمرها الوطني 
الأول الذي سيرسم خبجها النضالي وأدواتها الكفاحية 
و بالاستفادة المباشرة من تجربة نضال حركة 77 مارس 
طيلة سنوؤات عديدة ماضية 


الززاعي وتساهم «السعودية» بنشاط في دعم الاقتصاد المغر بي 
فعلى سبيل المثال متح البنك الاسلامي ومقره جدة ‏ قرضاً 
للمغرب في بداية هذه السنة مقداره 77 مليون دولار وسبق له 
أن منحه قرضاً بمقدار ١5١‏ مليون دولار . غطى جانباً من 
الايرادات . وبين عامي 75 و87 تسلم البنك المغربي 
مساعدات قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار . 

إن كل ما تقدم يشكل رافعات ذات دلالة بالغة لتقديم 
حلقات أخرى من «المسلسل الديمقراطي» وهو في الوقت ذاته 
يضع على عاتق الأحزاب التقدمية في المغرب مسؤوليات 
جسام . سواء لجهة نضاها من أجل قيادة الصراع الطبقي 
وتوجيه ضر بات موجعة لمواقع الاستغلال والرجعية . أو لجهة 
فضح وتعرية سياسات النظام على جميع الصعد , الداخلية 
والاقليمية والعرربية . 


غمود بدر 


ع 


وسط تعليقات التهديد والوعيد في مختلف وسائل الاعلام الغربية . واطلاق تصريحات الحذر 
والتحذير من المسؤولين في الادارة الاميركية , استانفت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي , في السابع 
عشر من الشهر الماضيء مفاوضاتها في جنيف حول مسالة الحد من الاسلحة الاستراتيجية النووية 
متوسظة المدى ف اوروباء ويترافق مع حوار المفاوض الاميركي مزيد من الانفاق على تطوير تلك 


الاسلحة والاصرار على نشرها في الخريف المقبل 


مناوضات جيف للحد من الاسلحة التووية 


ادارة ريغان 
دشلت مبحاة جديدة لسباق التسرح 


مفاوضات حنيف للحد من الاسلحة الستراتيجية 


أن اي مراقب يتابع عن كثب مجرى المفاوضات يجد 
ان الادارة الاميركية تنهج اسلوب «لمرحلية» في 
عرض افكارها ونظرياتها , فقد استطاع الرئيس 
الاميركي ر يغان ان يفرض وجهة نظره حول طبيعة المفاوضات 
الجارية مع الاتجاد السوفياتي في قمة «وليمسبورغ» الصناعية 
على بقية الحلفاء الاوروبيين . ذلك ان خلف «وليسمبورغ» 
اكد ان امن البلدان الصناعية الغر بية لايقبل التجزئة . وقد 
يكون مهددا من الان فصاعدا في جميع انحاء العالم و بالتالي 
ينبغى تصوره على «قاعدة شاملة» . 

وبعد ان حصلت الولايات المتحدة الاميركية على مرادها 
فى الموافقة اللدثية من حلفائها . جاء دور وزير الدفاع 
الاميركي كاسبار وايتبرغمر ليستخرج النتائج العملية خلال 
جلسات لخنة «وضع خطط الدفاع 0 في حلف شمال الاطلسي 
التي اجتمعت في بر وكسيل مطلع الشهر الحالي . 


وفي الاسبوع الماضي عرض الرئيس ريغان اقتراحا 
حول تقييد وتقليص الاسلحة الاستراتيجية النووية . وغداة 
حديثة عقدت «اللجنة الاستثمار ية» لحلف شال الاطلسي على 
مستوى وزراء الخارجية . اجتاعا في باريس , كانت النقطة 
الرئيسية على جدول اعماله الصواريخ النووية متوسطة المدى 
في اورويا . 


ليس تزامن كل هذه الاحداث صدفة . فالولايات 
المتحدة تسعى جاهدة بمختلف الاساليب والمناورات كي تغطي 
هدفها الرامي الى بلوغ التفوق العسكري على الاتحاد 
السوفياتي ونزع السلاح السّوفياتي بشكل احادي الجانب » 
وتبرر موقفها القاضي بنشر الصواريخ النووية متوسطة المدى 
في اوروبا الغربية . كي تجعله مقبولا لدى حلفائها . 

من المعر وف ان الديبلوماسية الاميركية قد سجلت 


انتصارا «باهرا» خلال مؤتمر «وليسبورغ» على سائر البلدان 
الغر بية الاخرى , اتضح ذلك بشكل جلي من خلال المقررات 
الختامية التي اعلنت غور انتهائه . فالبيان السياسي الصادر 


يشان القضايا الدولية الراهنة ‏ لم يات بجديد من شانه تحسين 


الوضع الدولي المتؤتر , والتقليل من خطر المجابهة النووية ‏ بل 
على العكس من ذلك تماماء فقد كان امتدادا واضحا 
للاستراتيجية الاميركية المبئية على اساس «التفوق على الصعيد 
العالمي» ومحاربة مايسمى ب «خطر التوسع السوفياتي» 
المزعوم . وهكذا جاء البيان محشوا بالتعابير التي تكثر وسائل 
الاعلام الاميركية على استخدامها مثل #الخطر الشيوعية 
و«الئزعة التوسعية السوفياتية» . . . وغير ذلك من الصفات 
والنعوت التي دأبت الادارة الاميركية تردادها على مسامع 
البلدان الاوروبية الغربية بغية ابتزازها . ومحاولة التصوير 
امامها ان مايبدد امنهها فلا هو الخطر الاتي من الاتحاد 
السوفياتي . ودقعها للاخذ بسياسات الرئيس الامبركي 
العدوانية . 

وبما ان للادارة الاميركية نظرية معر وفة موداها ان 
مفاوضات جنيف لن تؤدي الى النتيجة المطلوبة غر بياء الا اذا 
ظهر «التحالف الغر بي» جدية قصوى , وتصمها اكبر على نشر 
صوار يخ «بيرشيتغ -27 و «كروز» في اوروبا. فقد جاء 
الحديث في البيان السياسي عن محاولة الاتحاد السوفياتني 
«الاخلال بمواز ين القوى العسكرية الاستراتيجية على الصعيد 
العالمي بين المعسكر ين والدعوة الصريحة الى ضرورة تصحيح 
هذا الخلل من جانب البلدان الغر بية ليحمل في طياته دعوة 
اميركية واضحة من اجل استحثاث سباق التسلح واباحة زيادة 
الاتفاق العسكري في البلدان الغر بية في الجانب المتعلق بزرع 
الصواريخ النووية ف الاراضي الاوروبية الخريف المقبل . 

اما الحديث عن رغبة البلدان الصناعية السبعة في 


«التوصل الى خفض المعدلات التسلح عن طريق مفاوضات 


جدية للحد من التسلح مع الاستغداد للعمل مع الاتحاد 
السوفياتي للتحقيق هذا الحدف و «التصميم» على الاستمرار في 
المفاوضات مع التشديد على ضرورة التعجيل فيها . فلا يعدو 
كونه دجلا واضحا واضحا من الجانب الاميركي لاظهار نفسه 
امام الحركات السلمية المناهضة للتسلح النووي في اوروبا 
الغر بية ‏ بان البيت الابيض يرغب في ابرام اتفاقية مع الجانب 
السوفياتي « ستارت» , مع العلم ان الحكومة الاميركية لازالت 
تتمسك «بخيار الصغرهء المعلن ٠‏ كاداة ضاغطة على الا تحاد 
السوفياتي . 

لقد قلنا فا سبق , ان التابيد العربي لواشنطن في هذا 
الموضوع هو امر حيوي , ليس كموقف سياسي فحسب ٠‏ بل 
كموقف عمل ايضاً هذا السبب فقد اجتمع وزراء الدفاع 
للبلدان ال (15) الاعضاء في حلف شمال الاطلسي في 
بر وكيسل بعد انتهاء قمة «وليسبورغ» . حيث انتزع وزير 
الدفاع الاميركي كاسبار واينبرغر موافقة صريحة على سياسة 
بلاده «الدفاعية» ويكفي للتدليل على الانتصار الاميركي في 
الاجماع قراءة بنود الاتفاق ١‏ التي اكدت على الموافقة الجماعية 


لنشر الصواريخ النووية الاستراتيجية متوسطة المدى طراز 
«بيرشينغ) 8 27 ودكروز» اذا لم تتحقق خطوات جدية نحو 
اتفاق بشان تقليص الاسلحة النووية في اوروبا مع الاتحاد 
السوفياتي .كا اكدت على توسيع نطاق عمليات الحلف «لردع 
اي هجوم ولمواجهة اي تهديد لمناطق النفوذ الحيوية» بما فيها 
منطقة الشرق الاوسط . 

وبعد ان حصل وزير الدفاع الاميركي على موافقة 
الحلفاء . حل زميله وزير الخارجية جورج شولتز الاسبوع 
الماضي بباريس . الحضور الدورة الر بيعية لاجتاع وزراء 
خارجية الحلف . وهو يحمل في جعبته ثلاثة افكار اساسية : 
الحصول من الحلفاء على التزامات اكثر جدية فها يتعلق 
بالعمليات العسكرية المحتملة خارج نطاق المناطق الواقعة 
تحت حماية الحلف . والدفاع عن فكرة زيادة الانفاق العسكري 
اللبلدان الاوروبية الغربية . 
237 وتعتبر هذه المطالب الاميركية نتيجة منطقية للتصور 
الاستراتيجي الذي وضع في قمة «وليمسبورغ» و«بروكسيل» 

. لذلك فقد صدر البيان الختامي ليؤكد على «موقف حازم 

وواقعي وبناء تجاه الاتحاد السوفياتي «بيد انه اضاف» ضرورة 
مواصلة الحوار وخصوصا في اوقات التوتز» . 

ازاء كافة عناصر التشدد التي لمسنا بعضها سابقا .:فان 
الرئيس-الاميركي ر يغان عرض الاسبوع الماضي اقتراحا يبدف 
< على حد زعمه ‏ الى «تصحيح الموقف الاميركي» لاضفاء 
«طابع المرونة» , مما يسمح للمفاوضات الجارية في جنيف بان 
تتقدم وتحقق «نتائج ايجابية » . الا ان هذه «المر ونة» المز وعومة 
مثل سابقتها ؛ لاتمس باي شكل من الاشكال جوهر الموقف 
الاميركي الرامي الى بلوغ التفوق العسكري على الاتحاد 
السوفياتي . وكذلك باظهار الاخير وكانه ديسعى باستمرار آلى 
احباط المحاولات الاميركية الرامية الى بلوغ اتفاق بشان الحد 
من هذه الاسلحة)» . 

ان الاقتراح الاخير قائم اساسا على | الحساب المفلوط 
لميزان القوى السائد . وهو ينطلق من ان الاتحاد السوفياتي 
بقدرته العسكرية الراهنة في مجال الاسلحة النووية . احرز 
تفوقا كبيرا على الولايات المتحدة وحلف شال الاطلسي » 
ويحسب التوازن على اساس المقارنة بين الصواريخ التي 
يمتلكها الاتحاد السوفياتي في اراضيه وتلك الموجودة فقط في 
الاراضي الاوروبية . ويسقط من حسابه الصواريخ متوسطة 
المدى التي تحملها القاذفات الاستراتيجية الاميركية في القارة 
الاوروبية . وتلك المنصوبة على متن الغواصات الاميركية .كما 
يتجاهل الاسلحة من النوع ذاته التي بحوزة بريطانيا 
وفرائلتتا ” 

لقد رفض الاتحاد السوفياتي هذا الاققتراح ٠‏ وقدم 
سلسلة من الاقتراحات البديلة تقوم على اساس حساب واقعي .. 
وحقيقي ليزان القوى . ومازالت هذه الاقتراحات تنتظر رد 
الغرب عليها ! 


نبيل الحجيدري 


اندر ويوف رئيساً لمجلس السوفيات الاعلى 


ولن نسمح لامسرا بخرق التوازن 


انتخخب مجلس السوفيات الاعلى الرفيق يوري 
اندر وبوف رئيساً له. في الجلسة التي عقدها في 
موسكو في السادس عشر من حزيران الجاري . 

والجدير بالذكر أن هذا المنصب ظل شاغراً منذ وفاة 
الرفيق ليونيد بر يجنيف قبل حوال سبعة أشهر . 

وكانت اللجنة المركزية للحرب الشيوعي السوفياتي قد 
عقدت اجتاعها الكامل في ١6 ١4«‏ حزيران الجاري» 5 
وناقشت خلاله قضايا العمل الايديولوجي والجماهيري 
والسياسي للحزب . / 

وف خطاب الشامل الذي القاه أمام الاجماع قال الرفيق 
يوري اندروبوف الامين العام للحزب : 

«إن برنامج الحزب المعمول به حالياً كما ورد في قرار 
المؤتمر السادس والعشرين يصف بشكل صائب على وجه 
العموم سنن التطور الاجتاعي العالمي والاهداف والمهام 
الاساسية لنضال الحزب والشعب السوفياتي من أجل 
الشيوعية . وقد أكدت الحياة أحكامه المبدئية . والكثير ما هو 
مدون في البرنامج قد طبق فعلاً . وفضلاً عن ذلك فإن بعض 
أحكامه يتبغي القول بصراحة انها لم تصمد بالشكل الكامل 
بوجه امتحان الزمن نظرا لاحتوائها على عناصر الانعزال عن 
الواقع واستباق الزمن إلى الامام والتفصيلية غير المبررة ‏ 

وفي حديثه عن الوضع الدولي . أشار اندر وبوف إلى أن 
«تجر بة التطور العالمي »في الر بع الاخير من القرن تمِلي ضرورة 
تتقيح الكثير من أحكام البرنامج التي تمس المشاكل الدولية . 

وقال «لقد تغير بقدر جوهري تناسب القوى في الميدان 
العالمي . واحتدم صراع النظامين الاجتاعيين العالممين احتداماً 
لا سابق له . في حين أن محاولات معالحة الخلاف التار يخي بين 
هذين النظامين بطريق الاصطدام العسكري ستتكون وبالا 
على البشرية . 

وإن طابع تطور العلاقات بينهماء أي في الحقيقة مسألة 
حفظ السلام على الارض هو اليوم وفي المستقبل المنظور محور 
سياسة حز ينا الخارجية . 

وقال اندرو بوف أن التوازن العسكري الاستراتيجي 
بين الاشتراكية والامبريالية يساعد موضوعياً على القيام 
التعايش السلمي ويعتبر تحقيق هذا التوازن احدى أهم نتائج 
العقرد الاخيرة . 

وسنفعل لاحقاً كل ما هو ضروري لضمان أمن بلادنا 
وأصدقائنا وحلفائنا وسترفع القدرة القتالية للقوات المسلحة 


السوفياتية - العامل الجبار للجم الطامع العدوانية للرجعية 
الامبر يالية, . 

وحول العلاقات بين البلدان الاشخراكية قال 
اندر وبوف «إن النظام الاشتراكي يولد كافة الامكانيات لتقدم 
المجتمع بثقة ولاقامة علاقات متبادلة متناسقة بين البلدان 
تتضمن الاحترام المطلق لحقوق السيادة لكل بلد وكذلك 
الدعم الرفاقي والمساعدة المتبادلين . . ولكن . وكما تظهر 
التجر بة . فإن هذا لا يتم لوحده . ولغرض تحقيق الامكانيات 
ينبغي توفر الخط السياسى الصحيح . وينبغي أن يدفع الثنمن 
لقاء الاخطاء في السياسة . وعندما يضعف الدور القيادي 
للحزب الشيوعي يبرز خطر الانزلاق نحو طريق التطور 
البورجوازي الاصلاحي . وعندما تفقد الصلة بين الحزب 
والشعب يظهر ف الفراغ الناشيىء طامعون ادعياء للقيام بدور 
المعبر ين عن مصالح الكادحين وعندما لا يجري التصدي 


للنزعات القومية ‏ تحدث النزعات بين الدول التي جدو أنه 


لا توجد قاعدة ها فى العالم الاشتراكي» . 


وأشار اندروبوف أيضاً إلى أن (إحدى السرات الجذرية - 


للعالم المعاصر التي يجب أن تنعكس في الصيغة الجديرة 
للبرنامج هي الدور المتنامي لبلدان آسيا وافريقيا واميركا 
اللاتينية الي تحررت من التبعية الاستعمارية أو شبه 
الاستعمارية . والعمليات الجارية فيها معقدة ومتعددة 
الاشكالك ومن المهم ادراكها بشكل صائب» . 

وقال اندرو بوف «لقد ثبت النظام الرأسمالي في بعض 
هذه البلدان . ولكن حتى مصالحها الموضوعية تتناقض مع 
السياسية العدوانية للسيطرة واملاء الادارة التي تتبعها الدول 
الامبريالية. . 

دوهذه البلدان الساعية إلى تجاوز التخلف الاقتصادي 
تحتاج إلى التعاون الدوبي المتكاىء وإلى السلام الوطيد . 
ويرى الكثير منها في الصلات مع البلدان الاشتراكية وسيلة 
لتعزيز استقلاها . «ومن الطبيعي أننا ستواصل لاحقاً اتباع 
بج التعاون المتبادل المنفعة مع هذه الدول مع الاحترام الكامل 


السيادتها وعدم التدخل في شؤونها . 


«إن أقرب بلدان العالم الاستعماري السابق الينا هي 
تلك التي اختارت التوجه الاشتراكي . وتجمعنا معها ليس فقط 
الاهداف المشششركة المعادية للامبريالية والمحبة للسلام في 
السياسة الخارجية بل والمشل المشتركة للعدالة الاجاعية 
والتقدع | © 


سس شؤون دولبية 


متتاركس الانتساياءت إلر شاسقة 


هاالاق ففدر ١‏ 


أخبت نتائج الانتخابات التشريعية العامة المبكرة في 
بريطانيا. احدى آهم الحملات منذ ما بعد الخترب 


بين الاحزاب الرئيسية التي خاضت المعركة . حين سجلت 
رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر انتصاراً على مناقسيها. 
وأعادت من خلاله مجدداً حزب المحافظين الى ٠١‏ داوتبخ 
ستر يت«لمدة مس سنوات مقبلة .باغلبية برلمانية مطلقة . 
ورغم ان المزاج العام في صورته التي انعكست قبيل 
موعد الانتخابات كان يصب في مصلحة حزب المحافظين , إلا 
أن قر ره - حست الدوائر الماسة المرافية كإن مريطكا 
'بالوضع «المضطرب» الذي ساد الأحزاب المنافسة » وبالدرجة 
الاولى ما آل إليه وضع حزب العمال الذي تعرض إلى خضات 
تنظيمية داخلية يسبب الاختلاف الحاد في وجهات النظر داخل 
قيادة الحزب حول العديد من. القضايا الأساسية اطامة . حي 
أدت في محصلتها النهائية إلى اضعاف وحدته وجعلته في موقع 
«المشكوك فيه» من قبل أفواج الناخبين . حول مصداقية ما إذا 
كان يمكنه تنفيذ برناجه المعلن في حال انتزاعه رئاسة الحكومة 
لصالحه . 
ومن هذه الزاوية فقد كان يتطلب من حزب العمال 
المعارض ان يضع برناجاً مؤهلاً للاختراق تعز زه مقدرة 
استثنائية من أجل اقناع الرأي العام به . وليس من شك أن في 
برناتجه الكثير ما يغري ٠‏ فهو بدف الى الغاء عضوية بر يطانيا 
من السوق الاوروبية المشتركة . كما يرمي الى التخلص من 
الاسلحة النووية البريطانية ومن القواعد الامريكية التابعة 
لحلف شال الاطلسي المتواجدة على الاراضي البريطانية . 
وكان يعد بتأمهات تطال الصناعات الكبيرة . و بفرض قيود على 
الواردات ورقابة على الاسعار . ىا كان يعد بتخصيص اموال 
ضخمه «لاعادة بناء الصناعة» بما يقارب ال )١١(‏ مليار جنيه 
استرليني لتنفيذ برنامج طوارىء يوفر مجالات وفرص عمل 
لمعظم الايدي العاملة في البلاد . بصرف النظر عا اذا كانت 
هنالك طاقات استيعانية واسواق لديها القدرة على امتصاص 
الانتاج الجديد . اضافة الى هذه او تلك من التوجهات 
الراديكالية . فإن البرناج الانتخابي وضع الخطوط العريضة 
لدولة ذات اقتصاد مخطط تشارك النقابات في ادارة وتسيير 
شؤوناعلىتختلف الأطر والاصعدة . 


الجدفا أبعا 


العالمية الثانية . واسدلت الستار على مرحلة التجاذب: 


وإذا كان المرء يجد «وبعض المماحكة» في وصف السيدة 
تاتشر هذا البرنامج بأنه من اكثر البرامج الانتخابية تطرفاً في 
تأريخ بر يطانية . فإنه سيجد أيضاً نقداً اشد من ذلك لدى 
اعضاء بارزين في «حكومة الظل» العمالية . فققد وصف 
احدهم البرنامج الانتخابي لحز به في صحيفة «الفايننشال تايمز» 
بانه «أطول رسالة وداع انتحارية في تأريخ البلاد؛ ورأى «أن 
حزب العمال بوضعه مثل هذا البرنامج قضى على كل أمل له 
بالانتصار فيالانتخابات» . 


لذلك فقد ساد جو من التشاؤم وتوقع الفشل في احراز 
حزب العمال نصراً . حتى قبل أن يبدأ زعيمه مايكل فوت 
جولته الانتخابية بمزيد من المرح المفتعل . فرغم الشعبية التي 
يتمتع بها حزب العمال . الا ان قوته السياسية . ىا قال أحد 
المعلقين البر يطانيين لم تصل إلى الحد الذي يستطيع ان يطرد 
النوم من عيون السيدة تاتشر . فمن جهة . بدى الأمر واضحاً 
ان التجاح النسبي الذي حققته الأخيرة في المجال الاقتتصادي 
والذي تمثل في انخفاض معدلات التضخم من 5, //٠١‏ عندما 
تسلمت زمام السلطة في بر يطانيا عام 19174 إلى 5 , 4 كانت 
له تأثيراته الايجابية على اصوات الناخبين . رغم ان هذا 
الانخفاض الذي تحقق كان على حساب نسبة البطالة التى 
ازدادت ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في العام نفسه . 0 
جهة اخرى . لفت مراقبون سياسيون الى ان مستوى التهيئة 
والاعداد للانتخابات لدى حزب المحافظين . كان اكبر بما لا 


ا 


يقاس من الأحزاب الرئيسية الأخرى . وعلى سبيل المثال بلغت 
القدرات المالية للحزب اعلى بمرات من قدرات منافسيه . حيث 
رصد لمعركته الانتخابية ١‏ مليون جنيه استرليني : في حين لم 
تتخط نفقات حزب العمال الممارض ه , ؟ مليون جنيه 
استرليني . ونفقات تحالف حز بي الأحرار والاشتراكي 
الديمقراطي مليو نجنيه استرليني . 3 

6 النتائج النهائية للانتخابات التشر يعية 
متطابقة بعض الشيء مع مقاييس الاستطلاعات للرأي العام 
البريطاني التي جرت في فترات متفاوته . فقد حصل حزب 
المحافظين على 917 مقعداً من أصل “50 مقعداً بنسبة 
4 .؛ يليه حزب العمال المعارض الذي حصل على 7١05‏ 
مقاعد بنسبة تصل إلى 4 , 55/ . يليهما تحالف حز بي الأحرار 
والاشتراكي الديمقراطي اللذين حصلا على 77 مقعداً بنسبة 
2 فها توزعت المقاعد الباقية على الأحزاب الصغيرة 
وافامشيةالاخرى . 

ان أهم مايمكن تسجيله على ضوء هذه النتائج . ان 
حزب العمال قد اهتز موقعه كحزب رئيسي للمعارضة . 
وبذلك اخذت الصورة السياسية في بر يطانيا تقترب اكثر فاكثر 
نحو التحول الى مجتمع متعدد الأحزاب . بعدما كانت اللعبة 
الحزبية موقوفة حصرا على الحكم والمعارضة . ولهذا فإن 
المشكلة الأساسية التي ستواجه قيادة حزب الععال هي أنه لم 
يعد لوحده المنافس الأكبر للحكومة المحافظة . بل انه بات من 
الضعف بمكان ليتراجع أمام تحالف حزبي الأحرار 
والاشتراكي الديمقراطي . اللذين يتقدمان بسرعة ليكونا البديل 
المقبل له في معارضة الحكم . والقوة السياسية الثانية الصاعدة 
التي لا يمكن تجاهل درجة تأثيرها على القرار السياسي في 
البلاد . 5 

بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا انحسر وبشدة 
زخم التأييد الذي كان تمنوحاً لحزب العمال ؟ يقول بعض 
المراقبين أن هذا التحول في موجات التأييد وانحسارها بالنسبة 


الحزب العال , يعود إلى أسباب تأتي في مقدمتهنا مخمل 


التغييرات الاقتصادية والاجتاعية التي واجهها الحزب خلال 
الأعوام الأخبرة . حيث لم يكن لديه استعداد كاف لاحتوائها 
أو التكيف معها . فالتغيير الاجماعي الذي طرأ على بعض 


فئات وشرائح الطبقة العاملة البر يطائية خلال هذه الفترة ٠‏ رفع 
من مستواها المادي والمعيثي . وجعل قس] هاماً منها يغادر 
صفوف طبقته ليتحول الى طبقة متوسطة جديدة (استقراطية 
عبالية) . لذلك أصبح من الطبيعي بالنسبة لا أن تنقل ولاءها 
للمحافظين ٠‏ وتصوت الى جانبهم في الانتخابات . لانها باتت 
تشعر انانتماءهاالطبقي وضعهافخانة اكثرتمي زأمنغيرها . 
ازاء هذا الوضع . فإن العودة «المظفرة» لتاتشر الى 
- داونتئج ستريت» بحصوها عل اغلبية مريحة . سوف 
تعزز الفرص امامها للتفرد في الحكم والتادي بعيداً في 
تسلطها . فعلى الصعيد الداخلي ستشن حر باً صليبية ضد 
الفئات الاجتاعية ذات الدخل المحدود . ذلك لأن ايمانها المطلق 
بنظرية «ميلتون فر يدمان» الاقتصادية القاضية بخفض الانفاق 
الحكومي . ستكون بمثابة المهادي والمرشد لسياستها 
الاقتصادية . هذه السياسةسوف تعنى المز يدمن التقليص لنفوة 
النقابات . و إعادة الفعالية للمؤسسات المؤئمة ٠‏ وإزالة اية رقابة 
على الأجور والأسعار والقروض وتنقتل رؤوس الأموال . 
وهو الأمر الذي ذكره نائب رئيس حزب العمال ديئيس هيلي 
حين قال «ان على رأس قائمة جدول أعمال خطط الحكومة 
المحافظة المقبلة . اعباء الدعم الحكومي في مجال التعليم : 
واجراء تخفيضات ضخمة في مدفوعات الضوان الاجتاعئ , 
وبع قطاعات كبرة من الخدمات الصحية القومية» . وآضاف 
«ان تاتشر سوف تضطر الى مثل هذه التخفيضات الضخمة فى 
الانفاق لمواجهة التكاليق المتفاقمة للبطالة التي ازدادت ثلاثة 
أضعاف عما كانت عليه عام 4 :حيث بلغت ١‏ ,“ا ملايين 
عاطل عن العمل . أي ما يمثل حوالي 177,7./ من مجمع القوى 
العاملةؤبر يطانيا» . 
إلا أن رئيسة الوزراء البريطانية لن تتوقف في 
«هجومها؛ على حقوق ومكتسبات النقابات العالية فحسب . 
بل سوف يتعدى «الهجوم» حدود المملكة المتحدة . لكي تواصل 
سياستها المغامرة على الصعيدين الاور وبي والدولي وذلك عن 
طريق المزيد من ربط القرار السياسي الخارجي بخطط 
واشتطن . والدفع باتجاه الارتماء اكثر فاكثر في احضان السياسة 
الامريكية . ان مهمة الحكومة المحافظة المقبلة على هذا 
الصعيد سوف تهدف الى ترسيخ الدور الذي تلعبه بريطانيا 
كامتداد طبيعي للامبر يالية الامر يكية , فنشر. الصوار يخ 
النووية الامريكية من طراز «ببرشينغ - 21 و «كروز» على 
الأراضي البر يطانية غباية العام الحالي مسال مفروغ منها 
وتدافع عنها تاتشر باندفاع شديد . مضيفة «ان وجود 
المحافظين في السلطة هو الضمانة الوحيدة لحاية بريطانيا من 
التهديدات السوفياتيةلاورويا» (!0. ' 
ولا بد من القول بأن سياسة تاتشر الخارجية المسيطرة 
عن احياة البر يطانية خلال الاعوام الخمس المقبلة . سوف 
تضمن للرئيس الأمريكي ريغان وجود «تحالف غربي قوي» 
ينغذ:تعاليمه» العدوانية ! 


[كل 0 
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0 


0 


اا 


ا 
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أيام قليلة عاشتها تركيا في ظل قرار حكومة الجنرالات السماح باقامة احزاب 
جديدة ..بعد قرار الحظر على نشاط الاحزاب السياسية السابقة على انقلاب ١148٠١‏ . فبعد 
اسبوعين فقطصدرقرارالجنر الات بحظر نشاطمعظع الأحزا ب الجديدة . 

فلقد افزع مجموعة الجنرالات هذا العدد الكبير من الطلبات التي قدمت لانشاء 
الاحزاب , بالرغم من المنظر المفر وض عل نشاط حوالي 76٠‏ سياسياً في تركيا . اضافة الى 
الحملات التي يقوم بها «كنعان ايفرين» جنرال «الانقاذ» ضد السياسيين القدامى لأغبم في 
نظره «تعميهم الطموحات الشخصية والنهم؛ ومهدداً مجموع الاحزاب اذا خرق احداها 
سلسلة قوانين المحظورات بالاخلاق وقال «لن يسمح لأى حزب سياس أن يقرر دعم 
ان 

أما ما يراه الجنرالات ممنوعاً فهو الائتلاف أو التنسيق بين حزب وآخر . أو يتناول 
الرئيس بالنقد والمحاسبة . أو يتجاوز الحدود المسموح بها للنشاط السيامي , فهي حظور 
عليها تلقي أو اغطاء الدعم من أو إلى النقابات , اضافة إلى منع الاعتراض على صلاحية 
مجلس الأمن القومي بالاشراف على الاذاعة والانتخايات والاحكام العرفية وفقاً للدستور 
الجديد . 

ولعل هذه الأوراق التي جمعها جنرالات تركيا بين ايدبم . مصدرها الهاجس 
الدائم لديم في تحديد أطر للديمقراطية في البلاد : لا تخرج عن رؤيتهم لما يتبغي أن تكون 
عليه الحياة السياسية أو الاقتصادية أو العلاقة مع حلف الاطلسي . الذي اقام الجئرالات 
انقلابهم على اكتاف الدعم المقدم من أركان الحلف «لمر يض اور وياء الذي هددت الحركة 
الجماهيرية والنقابية التزاماته تجاهاور و باالغر بيةوالولاياتالمتحدة . 

والجنرالات الذين يعدون ايام الأشهر المتبقية على الموعد المحدد لاجراء الانتخابات 
النيابية : وهو شهر تشرين ثاني القادم . يربكهم النظر الى الوراء ء فيدركون أن انقلات 
لم يستطع وقف نفوذ الاحزاب السياسية في تركياء وأن اسبوعين من اعطاء 
الاذونات بانشاء أحزاب جديدة ضاعف العدد عم| كان قائم) . ويزيد من ارتباكهم الشعور 
بأنتلك الأحزاب قديمها وحديثهاتر فض اليومأوغ دأ نتتلاشى مهراكانت اخطاؤها : 

وما دام الجترالات قد قدموا وصفة جاهزة للديمقراطية ولا يسمحون بالخروج 
منها . فإن الشعور بالاطمئنان والاستقرار بعيد المنال لعدم امكانية التوافق حتى مع 
الحزب الذي سيدعمونه للوصو لالى السلطة وتشكيل الحكومةالمدنيةالمقبلة ‏ 

فمثل هذا الحزب سيجد نفسه أمام الجترالات ومطالبهم وتفوذهم من ناحية. 
ومحاسبة قطاعات كبيرة من الشعب التركي من ناحية ثانية . و بالرغم من رغبة الجترالات 
وحز بهم القادمإلى السلطة .ستتشكل المعارضة البرلمانيةمنخارج المجلس التيابي . 

فهل يمضي جنر الات حلف الاطلس قدماً نحو تحقيق الانتخابات أم تراهم يسيرون 
الى ديكتاتورية مطلقة تعلق الدستور وتفرض الأحكام العرفية لطمس استمرار تدهور 
عجز الاقتصاد التركي وما يترتب على سياسة الالتزام بحلف الاطلسي . .. اشهر قليلة 
ويأتي الجواب على السؤال : هل تدفع جماهير الشعب التركي فاتورة «ديمقراطية» 


ل 


« ... هكذا إذن أكثر فأكثر تبرز عن ادر وفئات وتيارات أخرى من غير 
الشيوعيين » لاتطمح فقط إلى الاشتراكية بشكل غامض أو عاطفي ٠»‏ بل تعتنق 
كذلك تدريجياً أيديولوجية الاشتراكية العامية » . 


خالد يكداش 

من كامة له في الندوة العامية العالمية المنعقدة في 

برلين في أواخر شهر أيلول 1516 بمناسبة الذكرى 
المئوية للأممية الأولى 


« يتبوأ ماركس في الفكر الاشتراي فكان الطليعة دون منازع » وفي الوقت 
ذاته يحتل كتابه « رأس المال » المقام الأول من بين مؤلفاته فهو ليس 
« موسوعة » » تفكير ماركس وحسب» بل إنه أكثر مؤلفاته تركيزاً وتكثيفاً . 
ولا يستطيع أحد الادعاء بأن قراءأته أمر يسير» بيد أنه لامندوحة لأحد 
يحرص فعلاً على معرفة الفكر الاشتراي في أسسه وصيقه الكبرى في قراءة 
( رأس امال ). 


وهذه الترجمة العربية لرأس المال ليست الأولى من نوعها في لفتنا ولكنها 
سعت لأن تكون تقدماً جاداً بالنسبة لما سبقها من تراجم » . 


من مقدمة وزارة الثقافة في دمشق لترججة رأس المال عام 
١‏ الى نشرت باسمها 


« الحزب الاشتراي الهني هو طليعة الطبقة العاملة الهنية المتحالفة مع 
الفلاحين والمثقفين الشوريين والفئات الشعبية الكادحة الأخرى ... تنطلق 
سياسة الحزب من الفكرة الجوهرية لنظرية الاشتراكية العامية .. لاهكن 
للحزب الاشتراي الهني أن يفرّق بين موقفه الوحدوي الهني وموقفه الوحدوي 
العربي » ونضاله الأمي » . 1 
الؤقر الأول للحزب الاشتراي المني 
أكتوبر ١5/8‏ 


حتى نهاية الخمسينات انفرد الشنيوعيون »ء ومن حوهم من المثقفين 
الديموقراطيين ماعدا استثناءات محدودة بنشر الماركسية اللينينية عن طريق 
الوسائل التالية : 


الحدتكتةٌ اتلشالشْم والاخضيرة 


ترجمة عدد من الكتب الكلاسيكية والحديثة . 

- التأليف في مواضيع ماركسية أو تدور حوها ء وكان محدوداً . 

- مقالات ذات صبغة تحليلية في المجلات والجرائد التقدمية . وأحياناً 
تسريب مقالات إلى جرائد غير تقدمية تحت أمماء وعناوين مختلفة ٠‏ 

النشاط النظري والمارسات العامية للأحزاب الشيوعية . 

وبما أن الطبقة العاملة كانت تسير في بعض الأقطار العربية المشرقية خطى 
وتئيدة أو سريعة نحو التكون كطبقة . فإن انتخار الأفكار الماركيلة 
واللينينية سبق تكون الطبقة العاملة , وتم على يد المثقفين الديموقراطيين 
الثوريين ٠‏ 


ومعنى ذلك أن العامل الخارجي كان له أثر واضح في انتشار الأفكار , 


الاشتراكية في أرض كانت تموج بالمشاعر الوطنية والعداء للإمبريالية » وفي 
وقت كانت التناقضات الاجتاعية تظهر بالعين الجردة ثم تختفي في خطم 
الحركة الوطنية المناهضة للإمبريالية . 

في المسينات كان تبلور الأفكار يسير في خط صاعد . وكانت الأفكار 
القومية ملكة الساحة العربية. وفي الستينات ‏ وعلى أثر الإجراءات 
الاقتصادية الاجتاعية في عدد من الأقطار العربية ‏ احتلت الماركية مكان 
الصدارة في الساحة الفكرية . 

وكان الاتجاه نحو الماركسية هو المة الغالبة لأقسام عريضة من التيارات 
القومية البورجوازية الصغيرة . التي نشر بعض قادتها كتباً تحتوي على أبحاث 
يظهر فيها تبنيهم لبعض الأحكام الأساسية في المباد الماركسية اللينينية . 
وقال بعضهم :« إن الماركسية تعتبر بالنسبة إلينا مصدراً رئيسياً من مصادر 
الفكر الاشتراي العامي » . ْ 

وبدا ذلك واضحاً في الوثائق الناصرية الصادرة في الستينات وفي 
المنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراق عام 1516 وانعطافه نحو 
اليسار في شباط 19555 . 

وكان الاتجاه نحو الماركسية أكثر وضوحاً وحزماً في حركة القوميين العرب 
وفي الفصائل الفلسطينية التابعة ها . 


وفي الهن الجنوبي تبنت الدولة التي يقودها أناس ذو أصول قومية 


ا 


الماركسية اللينينية . وظهر ذلك جلياً في دستور جمهورية الهن الدموقراطية 
الشعبية وني برنامج الحزب الاشتراكي الني . 

إن تحول أو انحياز بعض المنظرات السياسية للبورجوازية الصغيرة نحو 
الأفكار والمثل الاشتراكية العامية والنظرية الماركسية اللينينية ككل . هو من 
نتاج التطورات الهائلة التي حصلت في العالم لصالح الاشتراكية . فالعالم شبد نمو 
المعسكر الاشتراكي . واتاع عدد الاحزاب الشيوعية وازدياد نضجها 
بوتطورها . 

وإلى جانب ذلك نهضت حركة التحرر الوطني بكفاح ضار ضد الإمبريالية 
العالمية . وازداد بذلك عمقاً مضمونها الاجتاعي . بحيث أخذت معظم فصائلها 
ترفع شعارات معادية للرأسمالية إضافة لشعاراتها المعادية للاستعار . 

وبالارتباط مع ذلك تراجعت المكانة الأدبية والمادية للنظام الرأسمالي 
العالمي . واتضحت للعيان كل معايبه . وأخطاره على البشرية . وما يجره 
عليها من ويلات وحروب وماس . 

إن الحصيلة العملية لكل هذه العوامل هي ازدياد مكانة الأفكار الاشتراكية 
وشعبيتها بين صفوف الجماهير والأحزاب والقوى التقدمية والثورية . 

كٍّ الندوة العامية المنعقدة في برلين في أواخر أيلول عام 154 بمناسبة 
الذكرى المئوية للأممية الأولى قال مترجم البيان الشيوعي خالد بكداش عام 
+15 . ” إن من أهم الظواهر في عصرنا الحديث . انتشار الأفكار الاشتراكية بين 
أوسع الجماهير الشعبية وكذلك بين فئات وعناصر تلعب دوراً قيادياً في حركة 
التحرر الوطني . 

لقد أخذت التحولات الاقتصادية الاجقاعية تؤلف المحتوى الرئيسي لحركة 
التحرر الوطتي في مرحلتها المعاصرة . وهذا الواقع جعل الكثير من القوميين 
امخلصين يرون بالتجربة أن الطريق الوحيد لتحقيق هذه التحولات هو 
طريق الاشتراكية . : 

وهكذا لم يعد الشيوعيون ثم وحدهم الذين يريدون الاشتراكية ويناضلون 
بإخلاص في سبيلها ... هكذا إذن أكثر فأكثر تبرز عناصر وفئات وتيارات 
أخرى من غير الشيوعيين لاتطمح فق طإلى الاشتراكية بشكل غامض . أو 
عاطفي بل تعتنق كذلك تدريجياً أيديولوجية الاشتراكية العامية » . 

عار إل هذه الظاهرة . ظاهرة الانحياز الواضح إلى أفكار الاشتراكية العامية 
الكاتب العراق ماجد عبد الرضا في « نقاش هادف مع حركة القوميين العرب » 
وذلك في مقال منشور في مجلة « الثقافة الجديدة » كانون الثاني 1501 . 


قال عبد الرضا : « إن هذه الظاهرة تعمقت بفضل النتائج السياسية 
والفكرية التى سببتها أحداث ه حزيران . 1577 . فققد أدخلت النكة التي 
تعرضت نها البلدان العربمة إفر عدوان حزيزان 1537 ٠‏ طائفة من العوامل 
الجديدة على المعركة الدائرة مع الإمبريالية والصهيونية ... وخلال ذلك 
تزايد » بمقاييس لاسابق لهاء عدد الذين أعلنوا انتاءهم إلى أفكار الاشتراكية 
العامية » ولا سها بين جيل الشباب . وفي أوساط عديدة في القوى السياسية 
المحتورة 81 


في كتنابه « دراسات يسارية حول القضية الفلطينية » الصادر في بيروت 
أشار الكاتب المعروف صادق جلال العظم إلى ظاهرة « المد الأققي الواسع 
الذي يشهده كل من الفكر الماركسي والتحرك الياري الثوري في حياة القع 
العربي » و« تزايد الاهقام التفصيلي بالقضايا الواسعة للعالم الاشتراي ... 
واتساع الإقبال على المطبوعات الاشتراكية من الأعمال الكلاسيكية إلى آخر 
الاجتهادات الشابة . 


في الملتقى الفكري العربي المنعقد في الخرطوم من ١٠6‏ - 58 آذار 1570 أشار 
كريم مروه ( لبناني ) « بأن الفكر الاشتراي العامي ‏ ارتباطاً بالدور المتعاظم 
للمسكر الاشتراي على النطاق العالمي ‏ أصبح يشكل الإطار العام لتطور الفكر 
الثوري العربي » . مع ذلك فقد ظهر في أواخر المسينات وأوائل الستينات 
اتجاهان : 

١‏ اتجاه يحاول أن يصوغ اشتراكية ذات طابع «٠‏ قومي » متميز عن 
الاشتراكية « المستوردة ». 

؟ - اتجاه معاد للاشتراكية يحاول أن يفرغها من مضمونها الأساسي « القضاء 
على استغلال الإنان للإنان ... إلخ ». ع 


غير أن هذين الاتجاهين لم يتقكنا من تدعيم مواقعها في صفوف الجصاهير 
العر بية بيب الانتشار الواسع: للفكر الاشتراي . وبسبب التطورات السياسية 
في العالم العربي . والمكاسب التي تحتققت واهزام التي عانت منها الشعوب . 

وني ذلك المناخ ‏ 5 ذكر مروه ‏ حدث تطور جديد إذ خرجت من قلب 
الحركة القومية فئات أعلنت تبنيها للاشتراكية العامية . إهاناً منها بأن هذا 
هو الطريق الصحيح لمواجهة مشاكلنا المعاصرة . ولتطوير حركتنا القورية . 


إلا أن بعض هذه الفئات - والكلام لايزال لمروه في الملتقى ‏ لم .تستطع أن 
تتخلص من العقلية التي كانت أسيرتها . ولم ,تستطع أن تستوعب من الماركسية 
إلا أجزاء منها . في حين زعم بعض آخر أنه استؤعب كل الماركسية اللينينية . 
ولكنه غرق في النصوص الحرفية . ولم يستطع أن يستفيد من الماركسية 
اللينينية ككرشد للعمل ومنهج في التفكير الثوري » . 

نتيجة لاندفاع أعداد كبيرة من مثقفي البورجوازية الصغيرة باتجاه 
الماركسية واعتناقها كاملة أو محزأة كثرت الدراسات التي تعمد على الماركسية 
كنهج للتحليل . وتكاثر عدد الأحزاب والتجمعات السبياسية التي تتبنى 
الماركسية ككل أو بعض أقسامها . ومعنى ذلك أن الماركسية ‏ اللينينية لم تعد 
- 5 كانت قبل الستينات ‏ وقفاً على الأحزاب الفيوعية والمثقفين 
الديموقراطيين الثوريين . بل أمست تياراً عريضاً يضم فئات اجتاعية متعددة 
عمالية وفلاحية وبورجوازية صغيرة . 

كان بعض هذه .الفئات ذا جذور قومية جاء إلى الماركسية وهو يحمل 
رواسب الفكر القومي البورجوازي بدرجات متفاوتة . ولم يكن من الهل 
التخلص بسرعة من ذلك الفكر القومي البورجوازي والانتقال إلى الفكر 
الاشتراي ذي الأرضية القومية . 


وهذا فإن معركة فكرية نشبت ‏ ولا تزال - بين القوى الفكرية التي دخلت 
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على الخط الماركسي . 

وجرى الهجوم أحياناً على الأحزاب الشيوعية العربية وتحميلها مسؤولية 
« عدم فهم الماركسية ». 

هذا اهجوم الفكري على الأحزاب الشيوعية قام به فريقان : الفويق الأول 
ذو أضول شيوعية ء ثم انتقل إلى المواقع « القومية الاشتراكية » . 

والفريق الثاني ذو أصول قومية أ إلى الماركسية راغباً في احتلال الساحة 
منفرداً » أو متبوئاً المكان الأول . 

وفي مقابل ذلك نرى الأحزاب الشيوعية العربية قدمت في الستينات 
والسبعينات برامجاً اتصفت بالعمق والثمولٌ والتحليل مما يدل على نضج الفكر 
الماركسي ‏ اللينيني في المشرق العربي . وبلوغه مستوى جديداً لم يعرفه من 
قبل . 

وفها يلي تاريخ صدور برامج بعض الأحزاب الشيوعية العر بية المتوفرة 
لدينا وهي : 


- برنامج الحزب الشيوعي اللبناني في مؤتمره الثاني 1558 . 
- ترنامج الحزب الشيوعي السوري في موؤتمره الثالث 31535 . 
- برنامج الخزب الشيوعي العراق في مؤّتمره الثاني 150٠‏ . 


- برنامج الحزب الشيوعي المصري ‏ من وثائق المؤتمر الآول الصادر عن 
دار ابن خلدون في بيروت 154١‏ . 

شهدت فترة السبعينات تصاعداً ملحوظاً لاخبارات إندينية وانتعاشاً لأفكار 
الجامعة الإسلامية التي ظهرت في أواخر العهد العثماني أيام السلطان عبد 
الحميد » وتراجعت بعد انميار تلك الدولة وإلغاء منصب الخلافة عام 1554 » 
حيت عاشت المنطقة أجواء النضال ضد الاحتلال الاستععاري وانتشار الأفكار 
القومية والليبرالية والعامانية . 


إن انتعاش « العمانية » بوسائل جديدة في السبعينات له ماييرره وهو 
لايدخل في إطار هذا الموضوع . 3 

وما نريد الإشارة إليه هو أن انتشار:الماركسية الواسع في.الستينتات 
اصظدم في السبعينات بمجموعة من المعوقات من ضمتها انتعاش الجانب 
الرجعي من التيار الديني وانحسار جانبه التقدمي . 

وحاليا تمقف عقبات وعوائق أمام الانتشار المطرد للأفكار الاشتراكية عامة 
والماركسية خاصة ‏ 

أ هذه العوائق هى : 

- انتشار نمط المجتمع الاستهلاي ومفاههه الزائفة . 

الآثار السلبية 'لأموال النفط وهجوم ٠‏ البترودولار ٠‏ وما ينجم عنه من 
آثار مدمرة ذات أبعاد اجتاعية ووطنية وقومية . 


- تكون وترسخ الفئات والشرائح الطفيلية التي تحكم قبضتها آكثر فآكثر 


على أجهزة الدولة:. وتضعها في خدمتها لإفراغ القطاع العام من مضمونه 


'التقدفغى والغوري » وإلقاء تبعة ذلك على « الاشتراكية» » ويبدو ذلك جلياً 


وواضحاً في مصر . 


التزايد العددي للبورجوازية الصغيرة وتكاثر الشرائح المحافظة في داخلها ء 
وتراجع فئات منها عن مواقفها الثورية السابقة . وضعف الروح الوطنية 
والقومية في أوساط واسعة منها نتيجة دخول هذه الشرائح في بوتقة 
البورجوازية الطفيلية أو سعيها للدخول في تلك البوتقة . 

- ضعف التركيبة الاجتاعية للطبقة العاملة وتراجع تكونما كطبقة. 
وتخلخل بنيتها الاقتصادية والاجتاعية والفكرية ٠»‏ ويبقى السؤال مطروحاً 
هل تكونت الطبقة العاملة في الأقطار العربية أم هي في طريق التكون ؟ 

وهناك من يميل إلى القول بأن تكونها كطبقة بذاتها ولذاتها قد تراجع في 
السبعينات . 

والموضوع بحاجة إلى دراسات بعيدة عن العواطف والأحكام المسبقة تعقد 
الرق والتحليل في البحث في ضوء الظروف الموضبوعية والعوامل الداخلينة 
والخارجية المؤثرة . 


- استمرار بقاينا المفاهيم والأينديولوجيات ماقبل الرأسمالية وعدم ترسخ 


المفاهيم العامانية التي انتشرت في أواسط القرن وتراجعت مع الجائحات . 


الجديدة . 


- تراجع حركة التحرر الوطني العربية وسيطرة الهين العربي على مواقع 
هامة من هذه الحركة . 

المشكلات الراهنة والصعبه التي تعيضها المنظومة الاشتراكية . 

- ارتباط الأقطار العربية بالسوق الرأسالية العالمية ودور الدعاية 
الإمبريالية والصهيونية في تشويه النضال القومي والاشتراتي » وسلب الروح 
الوطنية من الصدور وبث أيديولوجيات تخدم الهجات المتلاحقة للاستعار 
الجديد وربيبته الصهيونية . 

الارهاب والاضطهاد العلني والمقنع ضد الأفكار'الاشتراكية العامية ٠.‏ وضلد 
من يعتنى هذه الأفكار الاشتراكية في عدد من الأقطار العربية . 


الحواقفي 


الغزاللي عبد المنعم : تاريخ الحركة النقابية المصرية ‏ 1855 - 1191 القاهرة 1538 . 


* - ليفين : ٠‏ الفكر الاجتاعي والسيامي الحديث في لبنان وسوريا ومصر ٠‏ ترجمة بشهر السباعي 
بيروت 1518 ص 1ؤلا؟ . 
انظر أيضاً مقال مد عمارة « موقع الفكر الإسلامي الحديث في الاتجاه الليبرالي » في مجلة. 
« الطليعة » القاهرية أغطس 1575 ص 1١6‏ 50 . 
ويقول عمارة:: إن الأفغاني سَلّم بعد انعطافه بحتية الصراع الطبقي نتيجة للظم الاجتاعي من 
قبل أرَبابَ الأعال للعال 2٠‏ 


١ 


. 1575 السعيد رفعت : تاريخ الفكير الاشتراي في مصر . القاهرة‎  * 


- راجع الملف الخاص عن شثميل في الطليعة القاهرية . يوليو 2575 . 

5 الست عت ا بق 

+ - فرح أنطون « أورشلع الجديدة أو فتح العرب بيت المقدس » الإسكندرية 1506 ص 9 . 
؟ - ليّقين 786 

- جذور الاشتراكية > سلامة موق تقولا حداد 2 

5 -البقين ص ا 

. بيروت 15177 ص 8ه‎ 114١ ١15709 » رفعت السعيد « اليسار المصري‎ - ٠١ 

. 1558 تقلاً عن السعيد وإعداد المقتطف في أعداد يتاير - فبراير  مارس - أيريل  مايو‎ - ١ 


» حول الشهبتدر : انظر تقيياً له عند عبد الله حنا « الاتجاهات الفكرية في سورية ولبنان‎ ١ 


57 مغؤكذاء دمشق 319177 + 

؟٠‏ - نص الخطاب في جريدة « الأيام » الدمشقية في ؟؟ نيسان 1552 

4 - انظر نص البرنامج في « ستون عاماً من نضال الشيوعيين المصريين » إصدار الحزب الشيوعي 
المصري ص ٠.38 - ١7‏ 

5 - المصدر السابق . 

7 - راجع ماهر الشريف . 

- عن يوسف إبراهم يزبك « حكاية أولاتوار في العام وفي لبنان » ذكريات وتاريخ ونصوص . 
بيروت 15175 ص 37587 - 

8 - تقلا عن أيوب س « الحزب الشيوعي في سورية ولبنان 1568-1555 » بيروت :1506 ص 153 

5 انظر الحاشية اا . 

. حول الشعالي راجع : جاك كولان‎ - ٠١ 

١‏ - أعداد الإنسانية الجسة مصورة في الجلد الذي أصدره الحزب الشيوعي اللبناتي في تشرين الأول 
ةا في بيروت تحت عنوان « صوت الشعب أقوى ». صفحات من الصحافة الشيوعية والعالية 
والديموقراطية في ٠ه‏ عاماً . 

387 كولان ص‎ - "١ 

؟ 1‏ لقد أعيد طبع كتاب بندلي جوزي أكثر من مرة تحت اسم « مصطفى الحداج » أو امه » وفي ْ 
5 أصدر ه الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين » كتاب بندلي جوزي مع مقدمة لحسين مروة . 


54 حول جلة الطليعة راجع : عبد الله حنا . « الاتجاهات الفكرية » . 


5 هذه المعلومات مأخوذة من كتاب سعاد خيري « من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العرا 


ج ١5٠١ ١‏ 1504 بغداد 4/ا5ا ص لاه . 


7 - ومن جخله من سعى المستعمرون الإنكليز لأخذ فتوى منه بتحرم البلشفية ملك الحجاز وشريف 
مكة الملك حسين : فلم يقلحوا لأن الشريف حسين كان غاضباً على الإنكلير بعد أن تكثوا بوعودهم 
لهء 

3 - تتقل من أسفل ص 8ه وخلفها . 

8 راجع مقال إبراهم بكري في جريدة الأخبار اللبنانية :5 / 5 / 1178 بعنوان » صلاح البيطار 


والمفهوم العامي للاشتراكية » . 


انظر تلخيضاً لأيحاث الملتقى. الفكري العربي في الخرطوم في الطليعة القاهرية » هايو :157 . 


10009095909990 سدس ات اه سه ا ا ا سح ا سس سس تس ا ا ل اه ا ا 15 9ج 9 ات سس 2س 


ا 


أول ملتقى للأدب المقارن في الوطن العر بي 


في الجزائر 


الفلسطينيون نجوه الملتقى 
وروحي الخالدى هو الرائد الأول 


الجزائر ‏ الهدف ‏ خاص : 


عقد فى جامعة عتّابه بالجزائر. 
اللنقى العربى الدولي الأول من 
نوعه في الوطن العر بي . الخاص ب 
«الأدب المقارن» وشارك فيه عدد من 
المتخصصين في هذا العلم الجديد . منهم : 
حسام المخطيب (جامعة دمشق) - متاك 
باربو ‏ (جامعة السوربون) -عز الدين 


المناصره (جامعة قسنطينه) ‏ ريمون طحان | 


(الجامعة اللبنانية)- السيدة نسيمة عيلان 
(جامعة عنابه) بدر الدين الرفاعي (جامعة 
دمشق)- محمود صبح (جامعة مدريد)- عبد 
المجيد حنون (جامعة عنابه)- بروقيسور 
نوريس (جامعة لندن)- ندى طوميش (جامعة 


السوربون) أنغاند انكشمار (جامعةعنابه)- ١‏ 


بيار برونيل (جامعة السوربون) جعفر 


ماجد (المنظمة العربية للتر بية والثقافة)- | 
نسيب نشاوى - عودة جمعة عودة (جامعة ا 


عنابه) ‏ عامر غديره (جامعة ليون) - توماس 


بلاشير (جامعة وهران) - جان لوي موم | 


(جامعة عتابه) . 

كا أرسل عدد آخر من المتخصصيزن 
بيبحوثهم . دون أن يحضر وا . حيث طبعت 
ووزعت . 3 

وكان الحضور الفلسطيني واضحا في 
المؤتمر . إن لم نقل أنه كان الأكثر فعالية : 
الدكتور حسام الخطيب أثبت في دراسته أن 
الرائد الأول المبكر للأدب المقارن في العالم 
العر بي . هو الفلسطيني محمد ر وحي الخالدي 
الذي كتب كتابه «علم الأدب عند الافرنج 
والعرب وفيكتور هيجو عام 19181 . 
وقال : ان المحاولة المنهجية الاولى تعود الى 
الباحث المصري محمد غنيمي هلال عام 
146 . والدكتور عز الدين المناصرة في 
بحثه المقارن عن صورة العرب فى الأدب 
الصهيوني وصورة اليهود في الشعر 
الفلسطيني قال : ان لليهود صورتين في 


الشعر الفلسطيني ., الأولى : صورة ذهنية 
كلاسيكية شيلوكية لليهودي . والأخرى هي 
صورة اليهودي الصهيوني العمل الواقعي . 
وخلص إلى أنه يخشى من تسرب 
«الاسرائيليات» إلى الوجدان الشعبي . وأثار 
بحثه نقاشاً واسعاً . وكان بحثاً علمياً بعيداً 
عن العاطفية . 

وف نباية بحثه . أعلن المناصرة . أنه 
يقترح على لحنة الصياغة للبيان الختامي (وهو 
عضو فيها) أن يتم إدراج بندين : 

الأول : تشجيع الدراسات المقارنة » 
للتأكد من عنصرية الأدب الصهيوني, 
وللتأكد من انسانية الأدب الفلسطيني . : 

والثاني : إدراج نقطة لتحية الرواد 
الأواثئل للأدب المقارن في العالم العربي 
وخصوصاً : روحي الخالدي وغنيمي 
هلال . 

وقد قوبلت النقطتان بالتصفيق . 

وكان الفلسطيتي الثالث هو الدكتور 
محمود صبحي . الذي قدم صورة العرب في 
الشعر الاسباني في القرن العشرين . ورغم 
ان الباحث لم يتخذ منهجا نقديا لتشريح 
النصوص وريطها . الا ان ترجمته الرائعة 
للنصوص والبحث عنها. جعلت الحضور 
مشدودين للمحاضرة . 

والفلسطيني الرابع هو عودة جمعة عودة 
(جامعة عنابه) فقد كان بحثه حول مقارنة بين 
توماس هاردى وفاتح المدرس كقصاص ٠‏ 
وقوبلت الدراسة بالاعتراض على المنهج من 
حيث انعدام التأثير والتأثر . 

ويعود الفضل في نجاح الملتقى لجامعة 
عنابه . وللدكتور عبد المجيد حنون . الذي 
أشرف على ادارة الملتقى . واتخذ قرار 
بالدعوة الى ملتقى آخر يدرس الجانب 
النظري للأدب المقارن. بحيث يؤسس 
لنظرية عر بية في الأدب المقارن . إضافة 
لتأسيس مجلة عر بية خاصة بهذا العلم . 

ل 


المدفذات| 


أمل دتقل 


أمل دنقل 
ماهذا المزاح السمج ؟ 
كفى أرجوك 

لديئا ما يكفينا من وجع الرأس ووجع 
القلب . هذه ليست لعبة . أنت لا تعرف كم 
تجرحنا وكم تدفعنا الى البكاء وكم تجعلنا 
٠‏ نحس بالاغتراب ! إنك إذ تخفي نفسك 
هكذا تترك الضوء طليقاً ليكشف عن أوجاعنا 


ومرارات اعمارنا وخزي حياتنا . 
قلت : كفى !! 

كفى ! 

د رد 011 


انت جاد إذن . جاد ؟! 
يا الله ما أصعب تحدياتك يا أمل ! 

> في.البدء تحديت ان نكون طويلين 
مثلك وان تكو ن لنا القسمات الفرعونية الثيلية 
الصعيدية مثلك وان نكتسب الشعر الحديث 
الذى يعيد الاعتبار للقافية وللوزن ولتفاصيل 
الحياة اليومية مثلك وان تحمل الهم الوطني 


المرهق الذي كنت تحمله . . وها أنت تموت في 
المستشفى وتتحدى ان يكون بينتا شهيد 


وعزائي الوحيد أنك شهيدي 1ت 
من كنت أبحث عنه بين عر بي . ولكنني لم 
أكن أتصور.أنك ستكون جارحا بهذا 
قدا 


6 


أية لعبة كنت ألعب ؟ وبأية قسوة على 
النفس كنت أطالب بشهيد مثلك <- 

من شيعك في غيابي ؟ لكل كلمة في 
قصائدك تستحق جنازة مستقلة ولكل ألم 
جسذي تحملته تستحق تحق نبهراً من البكاء . ولكل 
هم وطني عانيته تستحق تحو تشتحق دهراً من الحداد . 

هوذا موتك يجلب المناسبة للشعر . 
فقكتشف ضحالة إهدائك الشعر بلا 
مناسبة . لم لم ننتظر هذه المناسبة الجسيمة ؟ 

لكن موتك أيضا دون مناسبة 

قال البدوي يرثي ابنه الميت : «تبغك 
عندك وبندقيتك عند وقهوتك ورباتك 
عندك ؛ فليإذا تموت ؟ بالله ان موتك بطر» 
ولماذا تموت يا أمل ؟ 
ويظل المرتزقة والسماسرة وبائعو الكلام ؟ 
ولماذا تموت ويبقى هذا الزمان الثقيل ؟ 
وناذا تموت ومصر ماتزال تريد أن تحملك إلينا 
وما تزال في حاجة إلى من يحملها في القلب 
مثلم| حملتها ؟ 

مصر . مكسورة الخاطر . التي سرها ان 
تجد من يدللها ى) فعلت تعلمنا الآن من 
خلالك كيف علينا أن نحب أوطاننا أو كيف 
كان علينا أن تخب هذه الأوطان . 

حين كان الجميع يرددون : «ومن 
الحب ما قتل» وحدك قلت : «لا حب إلا 
0 : 


ااا ااا ةلاقا 


وقضي وجحندك تاركا هذا الفراغ 
الموحش الذي لا يستطيع فيه أحد أن يتعلم 
من صليب سبارتاكوس ووصيته 
اليائسة حول ابته «علموه الانحتاء» إلى بكاء 


م3 


وا 


عنترة في حضن زرقاء الهامه ؟ ومن أيلول ١‏ 


القاتل الى كتابة كليب بدمه . ومن أعماق 
التاريخ إلى يوميات الشارع . ومن الفجائغ 
الوطنية الى الأعراس الصغيرة . ومن ظلام 


قلوب أجهزة القمع إلى ايتسامات العيون | 


العاشقة . 
غيرك : 

هل موتك بطر ؟ أم موتك بلا مناسبة ؟ 
أم هو التحدى ؟ 

وهل مرطان الغدد هر الما[ آم هم 
الوطن الموقاود ؟ 

وهل نحن صديقان نتقاسم العالم 
يعدالة أم أننا نلهو أنت تمزح مزاحك السمج 
فتموت لتترك العالم كله لصديقك ؟ 

«كم كنت أطمح ان تقول رثائي !!» 
وكم كنت أطمح أن أقرأ لك ما ستكتبه عن 
الفجائع: القادمة التي تتجمع نذرها كالسحب 
السوداء في الأفق العربي . 
هل كنا نلعب ؟ 
لكن اختباءك طال . والمساء يقترت . وأمي 
ستسألني عنك : وأنا لا أريد أن أعود وحدي 
إلى البيت . 

ربما تعبت قليلاً . ربما خطر لك أنك 
قد حملت هم الوطن والناس والشعر طويلاً 
وأن من حقك أن. تنتبه همك الشخصي 
قليلاً : وان لنفسك عليك حقك . فتتفرغ 
لنفستك بالموت + 

ومن غرر بك واقنعك أن من حقك أن 


. كنت تقيم البئيان الذي لا يقيمه 


تموت ؟ 

هل كان عبد الرحمن الأبنودي يعنيك 
وهو يقل عن «أحمد سماعين» انه تعب طوال 
العمر وانه جلس مرة في الظل ليرتاح فيات ؟ 

هل جلست لترتاح ؟ 

جلسة الراحة لا تليق بك . كنت أجل 
وأنت متعب . وأنالا أريد أن أجامل أحزاني 
لاقول انك جميل فى موتك . 

هل أقدم هنا رثاء أم عتاباً ؟ 

لا:اغرف . ولكنني غاضب منك . ولو 
التقينا لغاتبتك بقسوة لقد حاصرتني بأقسى ما 
تتوقع . ولا يحق لك ان تقسو على أصدقائك 
عد المقدار سيان كنت مازحاً أم جاداً : 


أت لت 2ر1 لتموت حير تشاء 

بين حر ياتك المسلوبة كلها لم تخد إلا 
هذه الحرية لعارسها ضدنا نحن ؟ كنا نتعزى 
بك وسط حرائقنا وها أنت تعيدناالى 
اختناقنا ‏ 

طيب يا سبارتاكوس ! 

تستطيع أن تشمت بعبوديتنا وأنت 
تموت بحر يتنك على الصليب ؟ 
لا بأس 
نحن نعرف الطريق الى الصلبان 
وروما ما تزال تستحق أكثر من معركة 
ومجزرة ورتل صليان 
ورؤوسنا ما تزال تتقن التدحرج عن السيف 


الذي يحز العنق. . ولكن مرة اخرى : لماذا 
توت 9 
مرة اخرى ابتسامتك الماكرة : موضوعات 
0 

نت تلقي باحجيتك الصعبة من يكتتب 
موضوع موتي ؟ 
تفاجئنا 


ونعترف لك أننا لم نكن نتوقع انك ستتحول 
الى موضوع . أعددنا أنفسنا للخروب 
وللمجازر” والهزائم وا منافي . لكننا لم نتهيا 
هذا النوع منالرثاء . 
تفاجثنا 

ونكتشف ان نصف الحسد قد اختفى 
ونصف الروح قد غاب 

وني المتاهات العربية نبحث عن 
النصف الضائع . وكطفل ضاع في الزحام 
أبكي خائفاً وقلقاً وأبحث عن نصفي الآخسر 

ولكن المستحيل واضح والمعجزة بعيد 


الاحتال 8 


لا اكتبال بهذه الدموع المتسربة تحت.الخلد 
لا اكتال ولا طمأنيئه في هذه المتاهة 
لاحل الا بان تعود الينا . 

وكم أود أن استفرك لحل منهما بأن 
أخاطبك كما خاطب الفلاح المصري ثوره في 
قصيدة ناظم خكمت , وأن أصرخ بك غاضباً 
وبا كما صرخ الفلاح بشوره في نماية 
القصيدة : 

تريد أن تموت أيها ال . 

كما تيد 


أو أن نجيء اليك 


ووداعاً يا أمل .. 


7/1/7777 


انل خاوى يتحر" 

شارون يصل الى محيط قصر الرئاسة في بعبدا . 

وقف اطلاق النار . والجيش الاسرائيل لا يتوقف عن آطلاق الثار على بيروت . 

التلفزيون الاميركي يعلن نباية الحرب في لبنان واقتراب ساعة استسلام 
الفدائيين . 

صور الاسرى الفلسطينيين واللبئانيين تملأ شاشات التلفزيون في العالم . 

طوابير الرجال المعصوبي الاعين . ارقام الاسرى ترتفع الى الآلاف . الجندي. 
الاسرائيل يقدم الخبز لمجموعة من الاسرى المعصوبي الاعين والعالسين على الارض . 
الجندي الاسرائيلٍ ينحني , الاسيرلا يرى ٠‏ لكنه يشير برأسه الى انه لن يأخذ كسرة الخبز . 
الجندي الاسرائيل يرتبك أمام الكاميرا . ثم 

بيروت تحاصر . 

دورة المونديال تكتسح اهعام الناس من المحيط الى الخليج . 

العثور على طفلة في الخامسة من عمرها واعادتها الى ذويها بعد ان كانت قد خطفت 
منذ ثلاثة اعوام وبيعت الى عائلة في كاليفورنيا . احصاءات مرعبة عن اعداد الاطفال 
المفقودين بغرض البيع في الولايات المتحدة . 

«أي تي» ا ل ا ا ا ا 
من كل الاحجام والالوان . 

ناطحات سحاب مكيفة مركزيا سوف تبنى في الجزيرة العر بية كمرائب للسيارات . 

الى آخره . 

ليس هناك من علاقة بين الخبر الاول والخبر الاخير. او بين الخبر الثاني والخبر 
السابع ٠‏ أو بين وقف اطلاق النار والطفلة التي عثر عليها في كاليفورنيا . لكن خليل 
حاوي انتحر وشارون وصل الى محيط القصر الجمهوري . ومجلس: النواب اللبناني 
يصادق عل اتفاقية شولتس باكثرية كبيرة والى آخره . 

لم تكن هذه هي المرة الاولى التي ينتحر فيها خليل حاوي . لكنها كانت الاخيرة . 
أمالماذا . . فان السؤال يستدعي اجوبة ها علاقة بجميع التفاصيل التي تندرج تحت اسم 
واحد : موت الرمز . 

كان خليل حاوي مع مجموعة شعراء جيله يحاول ان يعلن قيامة الرمز من «الجسر» 
التي بشرتنا بالشرق الجديد الى العازر الذي اراد له قيامة اخرى مختلفة. كأن الشعر فى. 
الخمسينات وماتلاها حاول ان يمثل حيز الثقافة العر بية عبر استعادة القصيدة «الكاملة» 
المتعددة الاغراض . ليعلن من خلاها «الانبعاث الحضاري» . 

لكن الرمز يموت . 

«كسيح وما من مسيح» 


يتابع سيره . 


. يصرخ السيّاب على فراش امرض 


بعد ان غامرت 


عشتار شرفتها ودخلت الى الصمت . 

دهذه سجادة السلاطين عكازة النبي» ٠‏ يقول 0 مع مهيار » 00 يموت قبل 
ان يرى عدوه . 

الرمز يموت . 

من أم كلثوم الى أم كلثوم ؛ غابت الاضوات . والشاعر المغر بي يشتم 
كلثوم تموت . 

لكن شار ون يركب سيارة الجيب العسكرية ويصل ألى بعبداويحاول ان يمثل دورا 
بطوليا على موظف البلدية في البلدةٌ . والطائرات تنتشر فوق سياء بيروت . 


أم كلثوم »وام 


والمفرقعات القاتلة يراها آلاف المشاهدين وهم يأكلون الهمبرغر دون ان يصابوا بأذى . ” 


وخليل حاوي يذهب بصمت وسط ضجيج الطائرات . لاذا:اختار ان 
ينتحر؟ . . . . ربما من أجل ان.لا يعطي للخنزير فرصة قتل تموز . ربما كي لا يسمح 
لاحد بالبكاء ... ربما لانه.سئم اللعبة التي لا تعطينا سوى الهزائم . 

لكنهم في اسرائيل يعلنون عن موت 50٠‏ جندي اسرائيلٍ منذ بدء اجتياح لبنان 
وييكون . 0 ويل . يريدون احتلالنا دون 
خسائر . كان الحرب لعبة مفرقعات . « 

قضيلة شارون انه يقل الرمز الآخرن :.حاول أن يتحول أ ملك وان بصير هو 
الرمز . فشرشحنا وشرشح الرموز . ففي عصر الحر وب الحقيقية لامكان للرموز - 
«ملك لبنان» كما اسماه بيغن . سقط قبل ان يضع تاج مخيمي شاتيلا وصبرا على رأسه . 

ومع ذلك . يصادق النواب على اتفاقية شولتس . 

ومع ذلك يتحدثون في الاذاعات المحلية عن «الاعتداءات» على اليش الاسرائيلي 
في لبنان ‏ 

ومع ذلك ما يزال الشعراء يكتبون في اغراض المدح والهجاء والرثاء والفخر . ولا 
ينسون الغزل . 

قيل لناء ان بعضهم رشق الحيش الاسرائيل بالر ز . وان الجنود المتعبين كانوا 
يعرفون ان هذا الرز صودر وهو في طريقه الى بيروت المحاصرة . لكن لا مكان لعواطف 
الشفقة ف الحرب . في الحرب عاطفة واحدة . النصر وكبرياء المتتصر . 

لماذا اذن طال عليهم الزمن في لبنان . 

الي ع اح الاك ل حي وار 
الامرايلين ١‏ 

الرز توقف عن التساقط فوق خحوذات الحنود . الدبابات لا تتوقف عن اطلاق الثار 
على الاشسجار والحيطان والسيارات . والجنود يذوقون طعم تراب الجنوب اللبناني . 

ونحن لا نبكي على الرمز 

ما نزال بالشرق الجديد ولكن دون اوهام جديدة . 

نقرأ عن سنة مضت . عن حزيرانات تشبه هذا الحمزيران . عن قتلى في معسكر 
«أنصار» عن اعتقالان جماعية في الجنوب : 

نق رأ ونتعلم كيف نهرب من معسكر «انصارءوكيف نتهجى أبجدية مقاومة 
الاحتلال © 


* السفير4 ١‏ حزيران 18/17 


اا اس 


00 


ماك - 

هناك . في الوطن الثالث أو الرابع . . أو العشرين وهو يستعير 
عبارة (الداخل) كناية ‏ بل واقعاً يوم يُغزئ أو يوم يعتقل . ويُداس على 
رؤوس أبنائه . 

هناك . في لبنان الداخل . على مبعدة عام من المرارة والذهول . عام 
من المخاوف والشجاعات العاصفه . تصنع لغة . 

لغة لا تشبه إلا نفسها . وصانعيها . لغة أخرى . 


لا تشحذ. 

ولا تطرق . 

ولا تمحى 

ولا. 

بل تنبئق إسوة بمنشديها . بالبحر واحتالاته . لغة تندفع بعاس حاد 
لحظة ميعادها . كالصباح الحي برفقة نفسه وتنفسه . لغة ينفرد لتهجي 


أبجديتها نفرٌ حزين . وشجاع . نفرٌ يجاهر منذ بدء الموج بانشاد حريته 
وكرامته . لغة تباغت العدو يومياً كصرخة متصله ورافضة . 

إنها لغة الوطن ‏ المواطن لبنان . مرة تجترح بالجسد النبي؛ وأخرى 
بالحناجر الواضحة . 

0 

وهنا . هنا ما بين وردة العين . والرماد الذي يتساقط من بين 
الأصابع يراد للذاكرة أن تنأى بالذي تعرف . تنأى بما تحب . ولتصاب 
بالتشابه . 

إن ما جعل الأعداء يتقدمون لاحتلال لبنان . ولضرب الشوره 
الفلسطينية . هو ان تتشابه الأشياء . وان تتساوى صفحة الصحراء المقابله 
هم . وان تترامئ بالخوف , وينصب إله آخر من حديد . إله جهم 
ومتر بص برعاياه خنوع ومسالم مع أعداثه . والصورة تلك توخاها أول 


تتري . وآخر صهيوني . فا يبقى عصياً على العدو من خارج البلاد التي 


يراد خرقها وتدميرها . يجب ان ينصب عليها تملوك . أو يمارس عليها*ء 


أقصى ما يستطاع في مناخ مهلكة المجتمع العسكري . المجتمع القادر على 
إلغاء أول تفصيل مدني من العقل الى المعتقل ! 

وببذا ارادوا ان يكون لبنان مثيلاً للاشقاء والأخوة . 

مثيلاً في الارهاب , 

مثيلاً في الانسحاق . 

مثيلاً في ا حضو ر على هيئة (ممسحة) ورخويات . 

رخويات يأخذها الماء ويردعها الصخر بقوه الى الماء . 

0 

٠‏ وهكذا تحضر ظاهرة جديده على الثقافة في لبنان . ظاهرة , ما كان ها 
ان تطفو أو تمارس ألا بحلول العصر الاسرائيلٍ . بما يوازي رداءات العصر 
العر بي الذي عرفنا ونعرف . 

فمن يتابم في هذه الأيام الصحافة الوطنيه . واليساريه اللبنانيه 
ستعذبه ظاهره , هي إلى الآن وقفاً علينا نحن ابناء البلدان التي سبي فيها 
الرأي والانسان . انها ظاهرة (الاسماء الحركية) . 

ان تقليد الأسماء الحركية حكر على الفلسطيني . وعلى العراقي 
والسوداني . وابن الجزيره 0 

وها هو اللبناني . (بفضل) . جزمة الصهيوني . وحربة الكتائبي 
يستعين بهذا السلاح البسيط . لدرء خطر من الاخطار . إنه التشابه 
الذى أراده الأعداء . 

2 1 

مع ذلك . الكتابه تبدأ . واللغة الجديدة تعصف بالكثير . والخطاب 

الذي يذهب الى الأرجاء يوقع باسم حركي فاق بهاء الأسماء 


مودق ”" 


في غضون فترة شهرين . خلال حصار بيروت ومن وحيه. كتب 
الشاعر سعدي يوسف (758) قصيدة ضمتها مجموعته الأخيرة «مريم 


تأتي . . . قصائد بيروت 21987 . 


ان عنوان المجموعة يقرر اعتبار الشاعر بأغها أثر من آثار تجربة 
بيروت المحاصرة . وليس هنا أي ادعاء : فلقد عايش الشاعر الحصار 
وغادر المدينة برفقة أبطالها . أكثر من ذلك فأن المجموعة تنبثنا بأنه كان 


الشاعر الأغزر انتاجاً ببذا الخصوص . 


في قصائد «مريم تأني» 
كان الشاعر فاعلاً أقل 
لك | يكير مما كان متفغلاً. 
يقتضي الفعل عزلةٌ عن ألتجر بة . مسافةٌ بين 
الشاعر وخاماته من أجل اعادة خلقها . بينا 
يقضي الانفعال بالمشاركة . 

إن المشاركة تصنع الأغنية . النشيد 
والحماسة . أما العزلة فان وجهتها خلق الأثر 
الفني الذي هو «ابداع انسان يقبض . في لحظة 
معيّنة من الزمن , على لون تلك اللحظة ‏ 
وعل أبديتها في آن بتعبير والاس فاولي 5 

ان قصائد القسم الأول من المجموعة 
الذي يتتهي بنهاية قصيدة «مريم تأتي» 
يتناويها هذان القطبان . وغالباً ما اصطدمت 
قصائد الخلق بالتشويش الذي يمنع تحققها 
الابداعي أو يحرفه الى الغموض - الستار . 

فقصيدة «الفاكهاني» تهرب من 
محاولتها الامساك بالشرط الموضوعي الذي 
تتحدث عنه الى التعمية : 


هل ناث » في الريح . جمهورية الفقراء ؟ 


. . وهل مضينا » دون أن ندري 
الى الخطر الكبير 

الى معادلة الجذور . . . 

وحينا وقفث سلالمنا وقعنا ؟» . 


وتمثل قصيدة مثل «حماسة» نموذجا للقاء 
القطبين (الانفعال / الخلق) الذي يثقل كاهل 
القطعة الشعرية بالانكسارات . انها فوذج 
للتشويش الذي يباعد الشاعر عن قدرة 
السيطرة على عناصر القصيدة المتعددة2, 


والمختلفة الوجوه . وفي الوقت نفسه عن ٠‏ 


القدرة على تحقيق القصيدة ‏ الأغنية . التي 
نعشر على تجسيد صافي لها بالمعنى الحرفيٍ 
والاصطلاحي للكلمة في «أيبا القاتلون» . 

عنذما نريد أن نبحث عن ملامح 
اسطورة بيروت نضطر للبقاء عند حدود 
قصائد هذا القسم . وهي تسع . فهناك؛ في 
قصائد المسات يومية» ال ١4‏ . سترى بينها 
1 شظية لا يؤثر دفنها في خلود الاسطورة . 
وفي أخرى وحيدة «مدافع» نتلمس لحظة 
سكونية معبرة . وتتفرد قصيدتا «الكهر باء» و 
«سهاد» بالتنفس خارج اطار التجر بة . من 
بين قصائد المجموعة جميعا . 

لم تستطع قصائد اليوميات أن تنهضص 
بتشكيل الملامح الشعرية لوقائع الاسطورة 
ويومياتها التي تناولتها . فأغلب هذه القصائد 
يعطبها التسرع , حتى انك لتتساءل : كيف 
إطمأن الشاعر لنشرها ؟ ! 

مر بنا أن وجهتنا هي البحث عن 


الملامح الشعرية لاسطورة بيروت في هذه 
المجموعة . ولكن ما المقصود بذلك ؟ . 
جاء في الككتاب المقدس (مراثئي 


ارميا) : 


«كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة 
الشعب . السيدة في البلدان صارت تحت 
الجزية . تبكي في الليل ودموعها عل 
خدَييًا . ليس ها معَزٍِمن كل محبيها . كل 
أصحابها غدروا بها . صاروا لما أعداءً . قد 
سببت يبوذا من المذلة ومن كشرة العبودية . 
صارت رؤ ساؤ ها كأيائل لا تيد مرعى 
فيسيرون بلا قوة أمام الطارد . قد ذكرت 
أورشليم في أيام مذلتها وتطوجها كل 
مشتهياتها التي كانت في أيام القِدّم» . 

هكذا كرر الصهانية التجربة- 
الاسطورة بامتياز في ملحمة بيروت . لقد 
شكلت عمليات حصار بيروت احدى 
العلامات المميزة هذا العصر . انها اسطورة - 
مثلما اورشليم - تستدعي الأيام تشكيلها ني 
وسائل الأدب والفن . اسطورة عكست 
افتقاد توازن العالم وتناوبت الوحشية 
والجتون والبطولة الأدوار فيها . 

ومن الثابت ان التحقيق الأدبي والفني 
الموائم للاحداث الكبيرة يتطلب عقوداً من 
السنين . لذلك لا يدو عدلاً أن تحظر 
بيروت (السيدة في البلدان - التي - صارت 
تحت الجزية) من الذين أسهموا في ملحمتها أو 


.عاشوها تحقيق أسطورتها . 


في دراسته بعنوان «رامبو والكومونه» 
يقول بيير غاسبار : 

«وهل كانت مساهمته «يقصد رامبو 
الذي لم بسهم في الكومونه» ستغني 
شعره ؟ . ليس أضعف من هذا التأكيد . 
فالشعر يتغذى غالباً من الأشياء الي 
تفوتهع) . 

غير أن ذلك يعني أيضاً ان بيروت 
تتطلب من محاصر يبا , كما من الورثة فيا بعده 
السعي وراء تأكيدها واشخاصها بانجاه تراكم 
الملامح والجزئيات الذي يتوقف عليه النوع 
القادم 3 

وغني عن القول أن التراكم المقصود 
ليس ركاماً : انه الطريقة المفضي التي تحقق 
الاسطورة . 

هنا يصبح السؤال التالي تمكناً . في 
حالة شاعر بأهمية سعدي : أما كان في 
إمكان ال 15 شظية من قصائد اليوميات ان 


تكون ١5‏ متراً متلألقاً في الطريق الطويلة 
المفضية الى الاسطورة . فيا لو استطاع الصبر 

إن الشاعر هنا .ء في اليوميات . يبدو 
معنياً بكتابة قصائدهي مجرد علامات تدل على 
زمان . فها تتطلب اسطورة بيروت القصائد - 
القلاع التي تعبر عن «حضارات سادت ثم 
بادت» . 

نستطيع أن نتحقق من وجود ما نبحث 
عنه (ملامح الاسعلورة) في قصائد مثل : 
افشاح . ليل الحمراء . أيام حزيران . مريم 
تأتي . إن القصيدة الاولى تتأسس عبر وجهة 
الخلق : محاولته السيطرة على أرض وسياء 
التجربة وأسرها في قفص الشكل ., اذا ما 
أردنا استعارة كلمات ارشيبالد مكليش . وني 
«مريم تأتي» تداخلت التجر بة (بيروت) في 
القصيدة كا يتداخل النسغ في شجرة راسخة . 
ثم ينمو ويمتد ليحتويبا . في كلتا القصيدتين 
تنوس روح الأغنية : ان الشاعر لا ينفصل 
عن خاماته . 

إن قصيدة «أيام حز يران» هي القصيدة 
الوحيدة التي امتصت برهة من زمن التجربة 
وتنفست هواءها المريب حتى الثالة . إن 
لليل بيروت المحاصرة مكانته المهمة في 
اسطورتها انه بالأحرى سماؤها . هدأتها التي 


تلمم فيها جراح النهار . كان ليلا قياسياً . 


انبدمت فيه مصابيح العصر التي استبدها 
الأعداء بالقنابل المضيئة. كما كان ليل 
الشموع . وها هو سعدي يوسف قد كتب 
بقصيدته «ليل الحمراء؛ ملمحاً شبحياً من ليل 
الاسطورة . 

إنَّ قساوة التجربة الكبيرة الملهمة . 
جحيمها وبطولتها لم تخترق النسيج الذي 
ظلَ ثابتاً لشعر سعدي يوسف . لقد انغمرت 
التجر بة بمياهه القديمة نفسها : وهذا يؤكد ان 
قصائد دمر يم تأتي» كانت كلها إنفعاليةً في 


'جوهرها . وان يكن بعضها ‏ كما رأينا- تخطى 


حدود الأغنية أو النشيد . نتذكر ان من عاش 
ذلك الجحيم تتقلص أمامه الفرص ليصبح 
الآسر بدلاً من الأسيرء أو الفاتح بدلاً من 
السجين . ونفهم ان قصائد بيروت التي 
تفضي الى اسطورتها ستظل شوال د كلما 
تباعدت الأسباب بين الشعراء وبين جحيم 
التجر بة ذاته © 


© كيف تقيم تجربة الفن التشكيلٍ 
الفلسطيني » بضمنها تجربة الاتحاد 


العام للفنانين - التشكيلين 
الفلسطينيين ؟ وكيف يمكن تطوير 


هذه التجربة بجانبيها الاداري 
والفنى ؟ 
- اسم لل إن اعبر منذ البداية عن 
انحيازي للفن الفلسطيني : وعندما يعبر ناقد 
٠‏ ما بهذه الطريقة عن فن ما فلا تتوقع منه تقيبا 
موضوعياً لتجربة الفن التشكيلٍ الفلسطيني » 
ولذا ارى انه من الأفضل الحديث عن النتائج 
التي اقترنت بها معطيات التشكيل 
الفلسطيني . 2 
ففي هذا العصر الصعب وعبر قضية 
بهذه الحساسية والعنف والزخم وامام 
الاجتهاد الصهيوني خلال قرن كامل من 
تزييف للتاريخ . لم يكن من السهل اقناع 
العالم بأن هناك شعبا فلسطينيا وارضا 
فلسطينية وقضية فلسطينية وتراثا فلسطينيا 
وارى بأن دور الفئان التشكيلٍ في هذا الاقناع 
كان حاسم حيث استطاع من خلال عطائه 
ونشاطه في مختلف انحاء العالم ان يقدم نفسه 
بلغة حضارية ومتمدنة / المعارض التي 
اقيمت في اليايان واوربا . . . معرض الفنون 
الشعبية الفلسطينية في مدريد ولندن ... 
الخ/ وكان العدو يعرف تعاظم هذا الدور 
ومدى خطورته على وجوده وكان يعرف بأن 
هذه اللغة بالذات هي التي ستكشف دعاياته 
التشويهية وبأن الفلسطيني ليس هو 
بالارهابي او «ببدوي النقب الذي يمتنع عن 
زيارة الطبيب» . بل هو شعب متمدن لا 
يتوقف عن العطاء حتى في منفاه القسري عن 
وطنه . ولذا وكا أفهم الأمور فأن الغزو 
. الطمجي الأخير كان من جملة اهدافه الرئيسية 
هو اغتيال القلم الفلستطيني والريشة 
٠‏ الفلسطيئية وبل الفكر الفلسطيني الخلاق » 
و بالتالي كان الهدف الأسامي لاجتياح بيروت 
هو تدمير المؤسسات الفلسطينية وتحطيم 
التراث والمعطيات الفكرية الفلسطينية 
/ يلاحظ هنا دخول الجيش الاسرائيلٍ بيروت 
بعد خر وج المقاومة وتسربت انباء عن سرقة 


7 77 1501 


الناقد صلاح الدين محمد : 


دور الفنانالفلس طيني فى الاقمتاع 
كز ساسم 


المأساة 
اكسرمن ان يعسرسنة ‏ 
بألالوان 


صلاح الدين محمد ناقد تشكيلٍ سوري معر وف » له اسهامات جادة 
فى ميدان نقد الفن التشكيلي العر بي , نشر اغلب دراساته في المجلات 
والضحف العر بية . تيز بقدرته على كشف جوهر العمل التشكيلٍ وافاقه , 
وكرس جهداً خاصاً لدراسة الفن التشكيلي الفلسطيني . وسعى لأن يضع 
هذا الفن فى موقعه المتميز من الحياة التشكيلية العر بية . التقته «المهدف» 
ركان فا مت هذا رار 


اجرى الحوار 


الناقد صلاح 
الدين محمد 


عبد الله صخي 


كل مايمت الى الفنون والاداب بصلة ؛ ناهيك 
عما كان هدفا للقصف الاسرائيلي قبل ذلك/ 
ومن هنا نستطيع ان نقبل معادلة هي في 
جوهرها غير مقبولة . وهذه المعادلة هي : 
تدمير عاصمة كاملة وبالالي غز وها من اجل 
هدف واحد هو : تحطيم معطيات العقل 
الفلسطيني . واذا كانت هذه المعادلة 
مسيحة نهل مك بعد ذلك أن نشول عن 


اهمية التجربة الفلسطينية في مجال الفنون 
عامة والتشكيلية منها خاصة . 


أما عن تجربة الاتحاد العام للفئانين 
التشكيليين (ف) او قسم الفنون التشكيلية في 
الاعلام الموحد لمنظمة التحرير (ف) ‏ الذي 
لم تذكروه في سؤالكم - فهي تجربة ثورية 
رائدة ؛ بل هي تجر بة تار يخية ساهمت ف اغناء 
الفن السياسي والانساني ومتنت من اواصر 
التقدمية في العالم وخير دليل هو الممرض 
التشكيلٍ العالمي من اجل فلسطين الذي اقيم 
في بيروت:عام 1418 والذي استطاع ان يجمع 
أكثر من )١6١(‏ فنانا تقدميا من كل انحاء 
العالم . ولذا بات هذا النغساط خطرا على 
اعداء الشعوب . 

ما عن تطوير هذه التجربة بجانبيها 
الاداري والفني فإنني أرى أن تتم لملمة 
الجر وح واسترجاع عافية المؤسسات الفنية 
اولاً والاستفادة من النتائج او ربما الأخطاء ف 
ظل ظر وف الغزو وما قبلها ثانياً . فوزع 
الجهات الوصائية او الادارية في مجال الفنون 
(كالاتحاد ودائرة الفنون) كشيرا ما أدى الى 
التنافس السلبي وتناقض المصالح الشخصية 
و بالتالي ظهور نوع من الفنانين الانتهازيين 
السطحيين . ولكن ذلك لم يتحول الى ظاهرة 
خطيرة بفعل الوعي الشوري وطبيعة المهام 
المرحلية الحساسة ولا اعرف اذا كان تجميع 
الأعمال الفنية في بيروت بالذات وببذه الكثافة 
هو عمل منطقي بفعل كون هذه الأماكن التي 
تحوي معظم الانتاج الفني الفلسطيني . هدف 
سهل للغارات الجنوية الاسرائيلية , ولنا ان 


| نتصور الجهود الجبارة التي بذها الفنانون 
٠‏ الفلسطينيون في انقاذ معظم هذه الأعمال اثناء 


الغزو الأخير . 

ولو قدر لي ان أبدي رأيا مسموعا فإنني 
أود التأكيد على ضر ورة التعاون والتنسيق مع 
الفنانين العرب . لا المؤسسات الفنية العر بية . 
وعدم حصر النشاط الفني (المعارض الهامة 


| مشلا) خارج الوطن العربي . بل الاهقام 


بتوعية المواطن العر بي وعلى وتيرة واحدة مع 
المواطن الأجنبي . وقد امحنت الأحكدات 
الأخيرة عبر الموقف المخزى للنقاد والفنانين 
العرب بأن تحرك المؤسسات الفئية الفلسطينية 
في الساحة العسربية لم يكن على المسقسوى 
المطلوت . 

من جهة ثانية لا بد من الاههام أكثر 
بالتوثيق من خلال الميكر وفيلم والفيلم 
السينائي والتلفزيوني والكتاب والمطبوعات 
الأخرى - يلاحظ هنا بأن هناك كتاب واحد 
صغير عن الحركة التشكليلية الفلسطينية ولا 
شيء هام آخر ف هذا المجال سوى بعض 
الدراسات المتفرقة للفنانين الفلسطيتنيين 
انفسهم في الصحافة العربية ‏ وقد تبين 
القصور الاعلامي على الصعيد الفني اثناء 
الأحداث اذلم تستغل ضمن مواصفات الحد 
الأدنى همجية الغزو الاسرائيلٍ وتدميره 
وسرقته لمعطيات الفن الفلسطيني مما أفقدنا 
فرصة نادرة لاظهار الوجه اللاحضارى 
للعسكر يتارية 2 الاسرائيلية والعقلية 
الصهيونية . 
© كيف يمكن للفنان أن يعبر عن مأسيى 
الشعب الفلسطينى بعد اأأحداث 
الأخيرة في بيروت » ومذبحة صبرا 
وشاتيلا © 


- كيف يمكن أن يعبر عن ماي الشعب 
الفلسطيني ؟ فالمأساة أكبر من أن يعبر عنها 
بالكلمات والألوان . وامر متر وك للفنائين 
الفلسطيتيين انفسهم . ولا شك ان الولادات 
الجديدة القادمة ستدهش الفن الامبزامي في 
العالم العر بي كله . ولا تعتقد بأن الفنان هو 


لوحة للفنان ناصر السومي 


من اعمال الفنان 
مصطفى الجلاج 


صحاف يسطر للأخبار أولاً بأول . ولا يمكن 
أن ينظر الى ايداعات الفنان التشكيلٍ من 
خلال هذا المنظور. وعلينا ألا نتسى 
الظر وف ال حالية الصعبة للفنان الفلسطيني من 


تشرد في خارج الأرض المحتلة واضطهاد 
داخلها مع الاشارة بأن في أيامنا هذه لا توجد 
في العالم دول تسجن فنانين تشكيليين من 
اجل طر وحاتهم الفنية غير اسرائيل وتركيا 
اع 
© بعد الخروج من بيروت تقلصت 
نشاطات الكثير من الم سسات الثقافية 
والفنية ٠.‏ وتعرضت الو سسات الفنية 
والتراثية الى النهب والتدصير من قبل 
الغزاة الصهاينة . ما البدائل التي 
تراها مناسبة للحفاظ على هذه 
الم سسات واستمرارها وحيويتها ؟ 

- أعتقد بأنني أجبت ضمناً على سؤالكم 
ولكنني لا أرى بأن العدو الصهيوني قد حقق 
غاياته المطلوبة من غزوه , بل :ان الشنعب 
الفلسطيني والفنان الفلسطيتي قدما مثالا قويا 
على الاستمرارية والتجدد . بل ما يقدماه هو 


عر 


مشير فعلاً . / يكفي ان ننظر الى معرض 
الكرامة السنوى والذي يقيمه كل عام فرع 
سورية للاتحاد في صالة الشعب بدمشق حتى 


نقول بأن معرض العام هومن افضل / 


المعارض التي اقامها الاتحاد حتى الآن في 
القطر/ بل ان هذه الحركة الفئية قد استقطبت 
ا انصارا من الفئانين من مختلف انحا العالم 
وخاصة في المعسكر الاشتراكي وقد رسم 
هؤلاء بعنف ملفت للنظر تضامنا مع القضية 


أما عن تدمير المؤسسات فهذه ليست 


ظاهرة جديدة في تاريخ الطمحية الصهيونية 
فمن قبله مارست نوعا من التدمير للعقل 


البشري عندما ادعت لنفسها كامل الحضارات ‏ ” 


التي شهدتها ارض فلسطين تماما كما ادعت 
الأتاتوركية في تركيا بأن الحضارة السومرية 


والحيثية والمصرية واليابلية وغيرها بأمبا- 


حضارات تركية مع ان تاريخهم ف المنطقة 
(كغزاة) لا يرجع الى أكثر من ثمان مائة عام 
فقط. وكا يدرس. في مدارس تركيا بأن 
فرعون مصر هو تركي فان الصهيونية تنسب 
لنفسها بتاء الأهرامات . وهذا طبيعي كطبيعة 


الأنظمة العنصرية ايها وجدت . فاذا لم تكن 1 


هذه الطبيعة كذلك ‏ كنوع من الداع السلبي 
عن البقاء - فكيف نفسر لليهودي القادم لتوه 
من انكلترا وأمريكا وبولونيا ادعاءه لملكية 
الزي الفلسطيني من نابلس او الناصرة 
وحيفا . وكيف له ان يعيش في ارض غريبة 
اذا لم يمسح من الوجود تراث الفلسطيئي 
وكيف له ألا يدمر ويتسف وينهب ويسرق ٠‏ 
فتاريخ العنصرية ملميع بالأمثلة فالايطاليون 
تذرعوا بغزوهم لليبيا باكتشاف نقود رومانية 


فيها ومسح الأمريكان تاريخ اهنود الخَمر 


ودمر الأتراك كل ما هو عر بي في لواء 
الأسكندرونة وكيليكية وكل ما هو تراث 
كردي وأرمني في شرق تركيا . . وسرق 
الانكليز والفرنسيين اثار الشعوب المستعمرة 
من قبلهم وهكذا . 

ولذا فان الحاجة تزداد الى الحفاظ بكل 
الطرق عل المؤسسات الفنية القلسطينية التي 


استطاعت ان تحقق الكثير ولا أرى يديلاً ها '- 


- كما جاء في سؤالكم - بل أزى ان يتم دعمها 
بجدية لتوسع افاقها وتجدد حيويتها . لأن 
الفنون هي مرآة للحق والحقيقة . ولفة 
حضارية مقنعة ووسيلة لاظهار طريقة تفكير 
الانسان الفلسطيني © 


اثقافة 


وفة الكاتبة الألمانية آنا 


متدرمن 


توفيت قبل أيام الكاتبة انا سيغرس في 
المانيا الديمقراطية عن عمر يناهز 7 عاما 
ودرست الكاتبة التي ولدت عام 16٠١‏ علم 
اللغات والتاريخ وتاريخ الفنون وعلم اللغة 
والحضارة الصيئية وانضمت كشابة الى الحركة 
العبالية واصبحت عام ١1978‏ عضوا ف 
الحزب الشيوعي الالماني وكانت من بين 
مؤسسي اتحاد الكتاب البروليتاريين 
الفوريين . وبعد اعتقاها عام 197 
والافراج عنها هر بت الكاتبة من المانيا 
المتلرية التي منعت صدور مؤلفاتها واحرقت 
كتبها الى فرنسا . 

وف المنفى منذ عام 1941١‏ في المكسيك 
عملت في مختلف المجلات المعادية للفاشية 
وناضلت بحاس ضد الفاشية وشاركت مع 
غيرها من مناهضي الفاشية في المكسيك في 
اسن مركز للكتاب الالمان المعادين 


و بعد عودتها الى المانيا الديمقراطية عام 
17 حققت عملا سياسيا وثقافيا واسعا 
وشغلت لسنوات عديدة منصب نائية رئيس 
الرايطة الثقافية وكانت من بين مؤسسي 
اكاديمية الفنون الجميلة واتحاد الكتاب الالمان 

كبا شاركت في نشاطات حركة السلام العالمية 
له مدان التشوت ورفست جات 
صوتها ضد جرائم الولايات المتحدة في فيتنام 
وجرائم الطغمة العسكرية في شيلي 8 


جديد الشيخ إمام وأحمد فؤاد غيم على صعيد 
الأغنية الشعبية المصرية . صدر في بازيس 
تحت عنوان « اصحي يا مصر ». وه« اصحي يا 
مصر » اسطوانة ( 56 دورة ) تتضمن مموعة من 
الأغاني » أغلبها حول علاقة مصر بإسرائيل » 
والحرب والغزو الصهيوني لبيروت ٠‏ . 

والمميز في الاسطوانة الجديدة أغنية خاصة 
من إمام ونم عن مذبحة صبرا وشاتيلا . وقد 
- ترجمت كامات الأغاني على الغلاف من العربية 
إلى الفرنية. بإشراق اللبنانيٍ حبيب 


/ 


رأي 


وقفة مع المعرض الأول لجاعة فناني الأرض 


الفنان + البيئة - الأثر الفني. 
هذه المعادلة الفنية التي قامت 
عليها جماعة فناني الأرض منذ 
ثلاث سنوات قد تجسدت بشكل جل في 
معرضهم السنوى الأول الذي اقبم مؤخراً في 


٠‏ صالة المركز الثقاني السوفيتي بدمشق بالتعاون 


مع قسم الفنون التشكيلية الاعلام الموحد ‏ 
مكتب دمشق 
مجموعة من الفنانين أعضاء فى الاتحاد العام 
للفنانين التشكيليين الفلسطيئنين جمعهم 
الالتزام بالقضية العر ببة الكبرى . قضية 
قلسطين قفي كل عمل من أعاللهم نتلمس 
القضية بصورة أو بأخرى . فالفنان محمد 
المزين اختار موضوعاته من صلب القضية 
معطياً لها بعداً اسطورياً يذكرنا بأسلوب 
الفنان الفلسطيني الكبير مصطفى الحلاج . 

والفنان المزين يتأثر كذلك في طريقة رسم 

شخوصه وفي بعض مفردات لوحاته بأعاد 
الفنان عبد الحي مسلم . ولكن الفنان المزين 
يمتلك أداة فئية . وفكرة تشكيلية خاصة كذلك 
ولديه القدرة على ترحجمة المواضيع المحاصرة 
والملحة إلى أعبال فنية ذات مسحوى 


.. . جماعة فناني الأرض 


معقول ... 
أما عند الفنان جمال أفغاني فنلاحظ أنه 
وباعتاده على الحبر الأسود فقط استطاع أن 
يدخل في صلب الموضوعات الآنية والقضايا 
المعاصرة التي ينبغي أن تهيمن على الإطار 
العام للعمل الفني في المرحلة المعاصرة فرؤى 
الفنان يجب أن تكون صادقة . ومشاهده وما 
يلتقطه من هذه المشاهد يجب أن تكون معبرة 
عن مرحلة : عن زمن . عن تاريخ . وهكذا 
جاءت أعمال الفنان الافغاني فهي من جهة 
بصياغة فنية معاصرة وبخطوط جيلة 
ومدروسة بأناة تدل على وجود موهبة كبيرة 
لدئ الفنان ومن جهة أخرئ تدل على انغياس 
الفنان الكل بالقضية الاساسية للشعب 
الفلسطيني . وللإنسان العربي المناضل . إن 
إلقاء نظرة عامة وسريعة على أعمال الأفغاني 
تعطينا فكرة اكيدة بأن الفنان يرسم بقوة 
غريبة وثقة من أدواته وعناصره وموضوعاته 
فهو يرسم تفاصيل الأشياء ويمنح أعماله يعدا 
واقعياً تعبيرياً بالإضافة إلى البعد الخيالي المبدع 
الذي يمتلكه الفنان والذى يمنح العمل أصالة 


فنيه . أصالة فى التصوير وأصالة في الارتباط 
بالواقع والتراث والقضايا المعاشة واليومية . 
*ارك الفنان عاد عبد الوهاب بالعديد من 
اللوحر ''ت المضامين المستقاة من العلاقة 
بين الانسانو * ض بأسلوب واقعي 
تعبيري . وهو يعبر عن :لك بصدق في 
الانفعال اللوني والصياغة التشكيلية . ولكن 
هناك ملاحظة على الفنان عاد وهي أن أعماله 
جاءت متباينة في مستواها الفني ففي لوحة 
تظهر القوة التشكيلية والبعد الجالي المتميز 
حقاً بيه في لوحات أخرئ له نجدها 
لا تستطيع الوصول إلى البرؤية التشكيلية 
والفتية المتكاملة . 
أما الفنان عبد الرحمن المزين فهو 
يستوحي شخوصه وطبيعته اللونية من التراث 
الفلسطيني ومن البيئة الشعبية الفلسطيئية . 
أما أعماله الجدارية فهي صرخة في وجه العدو 
الاسرائيلي والامبر يالية الأمريكية على المجازر 
التي ارتكبوها في لبنان بحق الشعب العر بي 
الفلسطيني فالفنان يلتقط من مجزرة صبرا 
وشاتيلا الرموز الأساسية للوحة الجدارية فهو 
يصور الجندي الاسرائيلي وبيده السلاح أو 
الفأس , والدبابة الاسرائيلية وعليها النجمة 
السداسية والانسان العر بي ي الفلسطيني من 
نساء وشيوخ خ وأطفال : ومدنيين عزل هوجوا في 
ديارهم في المخيات الفلسطينية ويصور في 
لوحة أخرئ له حشد من الناس المناضلين من 


شباب ونساء وهم يحملون نعشاً كبيراً يضم 
مجموعة من الشهداء وقد تحول المشهد الى 
ما يشبه المظاهرة التي تعبر عن الشجب 
والاستنكار على الأعمال البربرية للغفزو 
الصهيوني . فملامح الوجوه جاءت معبرة عن 
العزيمة التي يمتلكها هذا الشعب على المقاومة 
والتصدي وعلى متابعة النضال فالوجوه تقول 
بآن الحرب لم تنته ولن تنته مع العندو وقد 
اعتمد في أسلوبه الفني على الألوان الحارة 
والخط الذى يحدد الأشكال والعناصر بحدود 
تمفح 0 الأشكال الصدق في التعبير 


والانفعال فهو يدخل بعض التشويه” 


والتحوير عل شخوصه وعناصره ويدخكل 
بعض الاختصار على رموزه وأشكاله كل 
ذلك ليعبير بصدق عن الأبعاد 2 
الخاصة للمواضيع التي يطرحها . 

ملاحظة 0 على المعرض بشكل 4 وهي 
أنه وعلى الرغم من المعاجات التشكيلية 
والتعبيرية المتباينة والخاصة بكل فنان فشمة 
إصرار من مجموع الفنانين على تناول 
موضوعات تخص القضية الفلسطينية فهي 
محور أعمال الفنانين الأريعة فالموضوعات 
المحددة والمعبرة عن آمال وطموحات الشعب 
والرؤى المتقارببة والموقف من القضية 
والإنسان والأرض هو ما جمع الفنانين في جماعة 
فناني الأرض ‏ 


0 


0 سوف ينبت الجسد المطعون 
كوه 30١0‏ أهار وبتلدق 07 
وكلةا 0 وتلذ الروح المتولة 0 
: ركام 0ك واف 
72 تصرخبصوت مال 020 يصرحون. 
أقادم 000 0١‏ غداستعوه ‏ - 


صرخة جرح 
واقول قد سرق الخريف حبيبتي 
في اجرح تسكن 
في مساء حالم بالياسمين 
وانا البعيد 
اصير ف البعد انتظارا 
او مساء حافلا بالمتعبين 5 
واغيب - حتى الحخلم - في حزن 


رصدت عيون الراقصات 5 
رقصن فوق الجرح كالشبح الجريح 
. آأه حبيبي 

5 عبر اوجاع المخيم خباً. 

ومضيت ف الاوجاع عريانا فيح 

اطوي عذابي خلسة 


5 اطوي ظلالي , قبلتي 


ظما الطفولة صرختي , 
اقتات وقتي م 
من أصابعك المبعثرة 
بين طفل جائع 


وعويل ريح . 


رغم الجوع والتشريد 


وعلى العوده د عار 
فليوم عيدك يا أماه 


١‏ -بطاقة تعريف- 
٠‏ فلسطينية ختى اموت . 
. ام لاربعة ملايين مقاتل 
تحمل بندقية . 


١‏ لُجروح نشرقة! ع 


-- ع 
0 المكان 
والتتاات رلور 

على المائدة زجاجات من الويسكي . 
0 وحقائب من صنع امريكي ! 


 . بالاعلام‎ 


سأبقى علدرب اقاوم 


1 
| 


سجن بثر السبع يناير 1981 
الحوكندا الفلسطينية 
دخل صاحب الجلالة . . . تربع حقيبة الجوكندا - 
على الاريكة . . 0 صمت مشحون بالرصاص . 
: واعلن انكل الحلول فييد امريكا! ١|‏ وصية شهيد! 
توالت على منبر الخطابة . اغنية ليوم الخلاص 
اصوات لتمحيص العبارة : ابتسامة ساخرة من نذالة الايام 
التنازل يقرّه و الاجتهاد , ! وخيانة الحكام ١‏ 
هي فرصة ثمينة لن تعاد ٠.‏ ا الت ا 
لا فرق بين 0 ودويلة. كان عشاتها ينتظرون . 
وخلة اا 0 في الشارع الطويل ! 
فلتتهي بأ من - هذه ٠‏ المأساة 0 عبد الله ول 


7 لكت 1 
. الى الطفل الفلسطيني 

008 «بدوي الكالوتي» : 

حن قن الت الصهيوني بكل الحقد والفاشية والدناءة » وعلامات الجريمة 
يمتلىء الوجه الفلسطيني قبالته بكل الوعي والارادة والصمود والتحدي . . وحين وحين 
تملا ايدي الجنود المجرمة لتذف بالطفل الفلسطيني الى خخلف ادود البيت والوطن عند 
يدي المكافحون من أجل الحرية لتعطي لهذا الطفل الوعي والبندقية والتصميم على 
. العودة لميلاده الأول والأخير سا ل 0 
. والمجنى عليه » زمن القاتل والمقتول . . ليس هنا محال للتؤفيق بين قطبي المعادلة.. 
عطاس كل الل ملسي لبدو لاير اد ل 
حضن جذه وحضن ناته جرد الأعداء قواتهم «وأحاطوا الدفء الفلسطيني بكل 
للستي . ٠‏ وانقضوا على بدوي ابسن اربع سنوات ونصف» ليكبلوا معصميه 
اليم الفولاذية الضيقة . حديثة الصنع . الآتية من ترسانات الجيش الامبريالي 
الامريكي . ٠‏ ليقذفوه تحت الخراسات العسكرية المشددة الى خخلف حدود الوطدن 
الحبيب . 5 . . !! لم يبك بدوي ولم تذرف عيناه دمعة ولكنها نظره الى حيث نزل شريان 
قلبه وشريان دمه صارخة في وجه جنود الاحتلال الصهيوني .. «شأعود الى جدي» 
سأعود الى جدتي ٠.‏ سأعود الى بيتنا هكذا يكبر اطفال فلسطين . . وهكذا تتحقق 
معجزات العصر الانساني . . أطفال في عمر اليفاعة في عمر الزهور . فجأة تتفتح 
سرام عل اللذرية ولا . . . على الاضطهاد والحرمان على الذبح والموت . . يكبر - 
الأطفال برغم عشقهم لبراءة الطفولة يكبروا المحرومين من فرحة العيد . . من أثواب 
العيد .. من ألعاب العيد : . «يكبروا الاطفال وهم يتمنون بسمة على شفاه 


الابوين ... اليست هذه معجزة القرن العشرين . . ؟؟ «ما شاء الله» طفل يخطف من 
بيته ويكبل بالقيود -. . ويظرد الى عالم الاغتراب والحرمان من الوطن والبيت من 


الدفء الفلسطيني ل االجرعمة اقترفتها.يداه .. الا لانه طفل فلسطيني ولد لشعب 
فلسطيني «أزاد أن يحيا لا كا يحيا العبيد الأذلاء . . ! قمهلا يا الأعداء ووعدا مع 
بزوغ الفجر الجديد لان من يزرع الشوك لا يجني الاما زرعت يداه » فها انتم 
تزرعون أطفال فلسطين ١‏ في قلوبهم رغما عنكم تنبض الحياة . . ومن أياديهم حجارة 
: كال وى انتم اهدافها وخناجر تنغرز عميقا فى صدوركم كما ينغرز سهما في بطن 


ا كن 
ْ وهران ( الجزائر ) 


منذ غادرئا البستان , ظلت النباتات معي . . الحندقوق وزهور الشطان . - 
والنبات النجمي الذي يحمل ندى الصباح . . وكل ما ينبت من تلقاء 


لفسة . 
ومنذ غادرنا البستان . كانت الحرار الصغيرة تحمل خضرة الشعير ايام الر بيع 
ومنذ غادرنا البستان كانت تلك البذرة (وأظنها بذرة تمر الهند) . . وضعناها ‏ كيفها 
اتفق - في تربة احديقة الصغيرة . وسط الحوش . في بيتنا البصري العتيق , المتطاول حتى 
الساء . . المحتشد بالشناشيل . 
وطلعت النبتة ! 
كنا يائسين من تر بتنا الفقيرة . فقد كان قتلاها من الور ود والحمضيات 
لا مُصون . . كل بذرة تموت . 
: واستطالت النبتة ! 
لم نكن نصدق اول الامر . . ثم ألفنانموها , حتى بلغت سطح الدار وفاضت ٠‏ 
صارت جزءاً حقيقيا من الببت . وصار تار يخها الاول اشبه بالاسطورة . . فهل كانت 
حقا بذرة تمر الهند , أو بذرة اخرى ؟ !| .. لا أحد يستطيع الحزم بشيء ؛ حتى اختي 


الكبرى التي وضعت البذرة بنقسها . 
انبا شجرة ضححمة بأزهار صغيرة . . شجرة هادئة . لا تطلب شيئا . بل انها تمنحنا 
الظل والخضرة وتمنع الغبار . 


انها اكبر من كل شيء إلا البيت . هي للطفل الصغرر تمنحه سهاءً كالفيرو ز , خضراء 
زرقاء . وللكبير تمنحه بديبة الحكمة . إن هو شاه ذلك . 
ومنذ غادرنا البيت العتيق , ظلت الشجرة تظللني من بيت الى بيث ٠‏ ومن منفى الى 
منفى . 
كان لا بد من النبات . . كان لا بد من متابعة هذه الاشياء التي تنمو , هذه 
الكائنات التي لا تقول شيئا . ولكنها تنمو . وها عاداتها التي لا تتخلى عنها .. انها 
لا تقول شيئا . وما علينا إلا أن ننصت بالعيون . 
اننا 
التبات المتسلق الذي زرعته في المنفى . اطلع ور وداً بنفسجية , تتفتح عند الفجر ٠‏ 
وتذوي فى عز الظهر وتموت . . وفي اليوم التالي تتفتح ور ود غيرها وتذوي وفموث ٠‏ 
ويظهر غيرها . 
وردة كأسية من البنفسج .. تعيش ساعات معدودات ؛ هي كل العمر . وحين 
تموت . فإن نباتها يستعيد دورة الساعات المعدودات ؛ دونما ضحة ولا احتدام ولا ظاهر 
حزن . . كأن ليس هنالك من موت . 
قلت لنفسي . ألأنه البنفسج فلا يبدو عليه الحزن , لأنه ورد حزين ؟ أم لأنه ورد ٠‏ 
وعليه ان يتفتح مها يكن من امر ؟ ! 
انبا دورة متصلة . من التفتح والموت والتفتح ! 
انها الوردة . . تعرف مداها في العمر . . ساعات معدودات , من تنفس الفجر ٠‏ 


حتى اتقاد التهار . . في ر بيع المحياة على هذه الارض . وصسفها , وشيء من خمر يفها ا 


المبكر . 
فائئ لي ان اعرف مداي ؟ ! 


نلانا 
وأبأنا شاعر (ملحمة كلكامش) أن (اوتو ‏ نبشتم) قال لكلكامش : 
«إن الموت قاس لا يرحم 1 
' منى بنينا بيتا يقوم الى الأبد ؟ 
متى ختمنا عقداً يدوم الى الأبد ؟ 


وهل يقتسم الاخوة ميرائهم ليبقى الى آخر الدهر ؟ 
وهل تبقى البغضاء في الارض الى الابد ؟ 
وهل برتفع النهر ويأتي بالفيضان على الدوام ؟ 
والفراشة لا نكاد تخرج من شرثقتها فتبصر وجه الشمس حتى يحل اججلها؛ . 
ولكن غاب عنك ايها الخالد (اوتو- نبشتم) أن تقول : انها بمونها ‏ تمنح الحياة 
لفراشة اخرى . اذ تترك بيضتها الشرنقة تتفتح عن فراشة جديدة , كما تعوض نبته الوردة 
الكأسية ور ودها الميتة ور وداً بنفسجية اخرى تتفتح . 
وذلك هو الخلود ! ١‏ 
إن موت البشر ليس كموت الوردة والفراشة . 
لكن اتن العميق بسبب الفقدان يدفعنا الى البحث عن الخلود . عن امكانية 


الاستمرار . 

إن حزن كلكامش على صديقه انكيدو خلق الملحمة العظيمة . ورحلته الى اوتو 
نبشتم ‏ بحثا عن عشبة الخلود ‏ اورثتنا جل فصول الملحمة ٠‏ 

تلك هي الاضافة , وذلك هو الاستمرار التوعي , واللفلود العميق . 

ان نترك آثاراً . وان تعمق ما ورثناه من الآثار : 

«هو الذي رأى كل شيء , فغني بذكره يا بلاادي 

وهو الذي خبر جميع الاشياء وأفاد من غبرها 

فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه وخبرهة ٠‏ 

وبصوت العظيم (كفافي) نقول , إن اثياكا ليست هي المهدف 
طر يق الرحلة اليها . اذ من : 

«الافضل ان يدوم السفر سنين عديدة . وأن تصل الى الجزيرة عجمو زا غنيا بما كسبته 
من الطر يق . لا تتوقع ان تعطيك اثياكا ثراء . 

لقد منحتك انباكا الرحلة الجميلة . فيا كنت مخرج الى الطر يق لولاها , وليس الديما 
ان تعطيك اكثر من ذلك . 

ولو وجدت اثباكا فقيرة فهي لم تخدعك . ومادمت قد صرت على هذا القدر من , 
الحكمة . ولك كن هذه الخبرة , فلا بد انك قد فهمت ماذا تعن اثياكا وأي اثياكا ٠‏ 


. وانما الهدف هو 
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